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كريعض اللطائف والتوجيهات الإيمانيا 


"مثل الذين يقرؤون القرآن وهه لا يعلمون تفسيرة. 
كمثل قو جاءهه كَتَاِ من ملكمه ليلا وليس عندهم 
حصباج. فتداخلتهو روعة ولا يدرون ها في الكتايي 
وهثل الذي يعر التفسير كمثل رجل جاءهه بمصباج 
فقرءوا ها ؤي الكتايم" 


إياس بن معاوية 


(مقدمة تفسير القرطبى ) 


بسم اللة الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام علي سيد ولد ادم وعلى آله 
وصحبه وسلم: 
وبعد.... 2 

قرأت أكثر من مرة كتاب ' متشبهاً مثاني' 
لسيادة الأخ العقيد/ حسام خليل» وهو جهد طيب وعظيم ولا أكون مغالياً لو قلت إنه 
في كثير من المواضع تعجز كلماتي عن حمل المعاني وذلك لأن القرآن الكريم لا 
تفني عجائبه ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق عن كثرة الرد. 
ويكفي أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة بكرأ وكأنه لم يفسرء كل إنسان فسر حسب 
استقرائه. 
اننال الله أن يجعله في ميزان حسنات من رتب وصنف» وان شاء الله يكون هذا 
بداية لمحاولات أخرى كثيرة. 


أ.د/ عبد الباسط محمد السيد 
عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


رئيس جمعية الاعجاز العلمي للقرآن والسنة 


أستاذ التحاليل الطبية بالمركز القومي للبحوث 


امهيا ی 


معهدمةه 


الحمد لله المنان» مرل الفرقان على نبيه العدنان» بلسان عربى يعجز عن وصفه البيان. 


الحمد لله منزل القرآن على خير الأنام (#) الذي كان يقرأ سورة (ق) على المنبر 
فيستمع إليها الصحب الأخيار فيفهموا معناه ولغته وفصاحة لسانه» فتقشعر جلودهم 
وقتر قلوكم لسحر بيانه» فيكفيهم ذلك موعظة فترة من الزمان. 

أما وقد آل حال تلكم اللغة الباسلة الآن مع أبنائنا لما يندى له الحبين خمجلاء فمع 
الدعوة إلى إحلال العامية مكان هذه اللغة العظيمة ودخحول بعض المصطلحات المبتذلة في 
اللغةء فقد أصبحنا كالأعاحم فقد يُقرأ القرآن علينا كاملاً فلا يتحرك لنا ساكن إلا من 
رحم ربى» ولكن المصاب فينا لا في ترادا .ه. ^ 

نذنبك كر بعد القروة الخيرية الأول مغل .هذه الي الخ بين ينض القارئ 
الكريم الآن وال تبحث في علوم القرآن» ولكن الأصل أن مرجع هذه العلوم هو كتاب 
ان للك يقول ابلك ال 
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به كله من عند ربكا وما يَذكر ! ولوأ الْألَبَّبِ» آل عمران -ج). 


.١١؟ص كتاب كيف أتوب؛ للشيخ محمد حسين يعقوب»‎ )١( 
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وما هذه إلا اجتهادات وفواتح ربانية وإلمامات بمن الله يما على من يشاء ولا حرج 
على فضله سبحانه» ا 

عندما تناولت الكتب المصنفة في محال متشابهات القرآن» وجدت أن منها ما قد 
تُوميعٌ فيها وجل منه أجزاء كل جزء منها متخصص في بعض الأمور» ومنها على سبيل 
المثال كتاب (كنوز قرآنية للدكتور/ هشام الزهرى) وهذا الكتاب شبه موسوعة قرآنية 
من أربعة أجزاءء تم إفراد الجزء الأول منها ليتناول حروف الجر في القرآن وترتيب الألفاظ 
والسور» ودلائل القرآن الكونية والفقهية» والقسّم في القرآن» ثم تناول في سائر الأجزاء 
الرسم العثماى والحروف المقطعة في فواتح السورء ثم تناول في الجزء الأحير أمر المتشايمات 
القرآنية وبعض المعان الإيمانية والتوحيهات البلاغية في الآيات» فمثل هذه الكتب أرى 
أا موسوعة حاطب ها متخصصون في محال القراءة والإقراءء لذلك راعيت في هذا 
السك ريع TT E‏ جح صيياه عرت عاط و درل 
أول الدرب من طلاب حلقات تحفيظ القرآن كدليل معاون على الحفظ» وقد تعمدت 
أذ راوخ يق يدك الاب عل د كر يعض اللظائت واللمع اة والإفادة رسال 
أخرى يندر ذكرها ومعرفتهاء منعاً للرتابة والملل» ونوعاً من التشويق لطلاب القرآن 
وحلق التحفيظ» وهذا هو الغالب على معظم مادة الكتاب» وقد أتعرض في بعض الأحيان 
القليلة في الكتاب إلى الإطناب في ذكر بعض الشروح للآيات» وبعض دقائق الأمور في 
التجويد والنحو الى جاءت في كتاب الله على سبيل الحصرء وذلك لطالب العلم 
اة و غ او ا ج ا :وكين" وى باط ی 
الكتاب). 


متشابه القرآن في أعمال السابقين (0: 

أشار أبو جعفر بن الزبير الغرناطى(" رجه الله في كتابه (يلاك التاويل) إلى أن هذا 
الخال أغفله الأئمة المصنفون في تفسير القرآن و م يقرعه ممن تقدم وسلف أحد إلا ما كان 
من كتاب (درة التتريل وغرة التأويل) للخطيب الإسكافق"» وممن صنف في هذا الباب 
الكرمان7؟» * كتابه اليرهان)» وقد نظم السخاوى2 علم المتشابه في منظومته (هداية 
ا مرتاب في المتشابه) المعروفة بالسخاوية» وذكر السيوطى ف الإتقان أن للقاضى بدر 
الدين بن جماعة ١‏ كتاباً لطيفا سماه ركشف العا في متشابه ا مثالئ). 


)١(‏ مقدمة كاب ملاك التأويل لازن الزبير الغرناطى وج اإضهء ا ت ياختصار, 

ويه هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير» يكئ بأبى جعفر» عاش بغرناطة وتوف يما ١4‏ ه.(الذهبى فى تذكرة الحفاظ ج4/ص4 58 .)١‏ 

( © لغله أرل من أقرد ق عل النشابة بالتصبيق» كما ذكر ضعب كاب ماك التأويل» توق + 48 فوج ١‏ اص : 

(؟) محمود بن حمزة بن نصر الكرمان» الشافعى؛ ويعرف بتاج القراء (برهان الدين» أبو القاسم) مقرئ» مفسرء فقيه» نحوى» صرق» توف بعد سنة 0.٠0‏ 
ه.- معجم ال مؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة (ج١١/ص١5١).‏ 

0(0) هو من الباحثين فى علم متشابه القرآن تو ٠٤۳١‏ ه- (كتاب المتشابه اللفظى فى القرآن للدكتور رشيد الحمداوى). 


)2 هو شيخ الإسلام / بدر الدين بن جماعة ( المتوفى ۷۳۳ ه. ) تم نشر الطبعة الأولى لكتابه عام ١41١‏ ه.ععرفة دار الوفاء بالمنصورة. 
۸ 


أسباب تصنيف هذا البحث 

تفكرت فيما بين يدئ من أعمال أستطيع أن أقول: (اللهم إن أسألك وأتقرب 
إليك بكذا...) فلم أجد إلا أعمالاً معيبة بحروحة وكبوات كثيرة» وتذكرت قول 
المصطفى ريي في الحديث الذي رواه أبو هريرة: ( إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ).20 ثم قلت لنفسى 
ويحك كيف ترتقين هذا المقام الصعب؟ وكيف تتطلعين لهذا المنصب الرفيع؟ إِنما ذلك 
شأن أرباب البصائر المستنيرة والحمم العالية والقلوب المخبتة» ولكن اعلمى أنه لا حرج 
على فضل الله فإنه سبحانه يعفو وقد يعفو عن الكثيف والكثير» وبمهل وكأنه يهمل 
فترى أيدى العصاة مطلقة» وكأنه لا مانع هم» فإذا أعيذ» اتد انحل يضار اذا أحذهم 
لم يفلتهم» كباله يشر عن الاكيني 40 ا 
الباب فأدحل متطفلاً مع الداخلين ثم بدأت البحث فيما أستطيع طرقه من أبواب العلم 
فتبين فقرى الشديد في هذا الأمرء ا TT‏ ا 
لعلوم القرآن على يد شيخنا وأحينا العزيز الشيخ محمد حسن» فأذن الله أن يكون هذا 
البحث في المتشاكات بفضل الله. 


00 صحيح مسلم (ج؟/ص55١١).‏ 
2 (مقدم برنامج لرواية ورش بالفضائيات» وامحاز فى الروايات العشر الكبرى والصغرى فى سن مبكرة من عمره ) والذى أكن له عظيم القدر عا نفع 


الآيات المتشابهات من منظور اللغة والبلاغة 

إذا ذكر الله سبحانه وتعالى آية في موضع في كتابه العزيز ثم أعاد الآية بتمامها أو 
باحتلاف في حرف أو كلمة أو مقطع من الآية» فإن هناك حكمة تُطلب ويبحث عنهاء 
كما قال الفضيل بن عياض لطلبة العلم حين وقفوا ببابه: (لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا 
إعرابه, ومحكمه ومتشاهه. وحلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه فإذا عرفتم ذلك 
500 . 50 . .ر .)0١‏ 
استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة) 0) 
الرحلة الممتعة مع سور القرآن من سورة الناس حي وصلت إلى سورة الأعراف وحدت 
تشابها شديدا في قصص الأنبياء» وقد استوقفئى هذا بعض الشىء في الحفظ ومع الأحذ 
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في الاعتبار قول الله سبحانه:#ولقد يُسرئًا القرّءان للذكر فهل ين مدكر» القمر 
O:‏ أدركت أن الأمر يحتاج توفيقا وفتحا من الله وإحلاصا ومجهودا يجب أن يذل 
في هذا الأمرء فبدأت ببعض التفسيرات حي وصلت إلى بعض المفسرين الذين اعتنوا 
بالناحية البلاغية والنحوية واللغوية في الآيات» وقد نفعئ في ذلك تفسير الأثمة الأعلام 
رحمهم الله جميعا ومنهم: الزمخشرى والنسفى والالوسى والقشيرى وإسماعيل حقى 
الإستانبولى- تفسير روح البيان- والرازى وابن عاشور والشعراوى (مع الاحتراز من 
أمر العقيدة عند بعض هو لاء العلماء العظماء). ولكن ما يعنيئ هو الإشارات النحوية 
والبلاغية هؤلاء العلماء في أمر الآيات المتشابكات. 


00 أحكام القرآن للقرطبى (ج١/)‏ ص١١).‏ 


ثم تطرقت لكتب المتشاهات فتبين لى أن هناك مدرستين في أمر المتشايهات: 
المدرسة الأولى: 

قام أصحاب هذه المدرسة بسرد المتشابه جردا من الأسباب اللغوية والبلاغية 
تيسيرًا على من أراد الحفظ» ومن هؤلاء من زاد على ذلك فقام بوضع مفاتيح وعلامات 
للقارئ لمساعدته على الحفظ مثل كتاب (دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ تأليف جى 
عبد الفتاح الزواوى). 


أما المدرسة الثانية: 

فهم أصحاب مقولة: (إذا ذكر الله سبحانه آية في موضع في كتابه العزيز ثم 
أعاد الآبة بتمامها أو باختلاف في حرف أو كلمة أو مقطع من الآية فإن هناك حكمة 
تُطلب ويُبحث عنها). 

فبدأت الاهتمام بهذا الأمر وتدوين هذه المعلومات في هوامش المصحف» ولكن 
عون ون .قث هذه لرل أذون لها ما قصلت هليه فى ا و افك 
تدوين هذه الملاحظات» وهى جرد خواطر قمت بجمعها لنفسى أولاً تثبيتاً للحفظء ثم 
وحدت لزاما على نشرها لتعم الفائدة؛ وهى ليست تأويلاً لكلام الله وإنما جرد منارات 
على الطريق لأهل القرآن» وكما قال الإمام مالك: 
العلم صيد والكتابة قيده قيدذ صيِّودَك بالحجال الموثقه 


وقال آخر: 
وما من كاتب إلا سيبلى ويُبقى الدهر ما كتبت يداه 
فلا تكتب بكفك غير شىء يسرك في القيامة أن تراه(“ 


ولولا هذا الأمر لما تحرأت على أن أسطر ما جمعته من كتب العلماء الأفذاذ» فما أنا إلا 
آيضا من الأسباب المهمة لهذا البحث فى المتشابهات 
*- قول إياس بن معاوية: مثل الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره» كمثل قوم 
ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجحل جاءهم ممصباح فقرءوا ما في 
الكتاب". 
*- عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال: (قال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما: 
(لبعض إعراب القرآن احب إلينا من حفظ حروفه)20. 


*- قال الحسن البصرى رحمه الله في قول لله تعال: ‏ كت أَنْرَلَمَنهُ إليك مَبرَك 


.)٤۷ أورده صاحب تفسير روح البيان مرج ۰ ص۰‎ )١( 
.)۲٦ص/‎ ٠ج‎ ( مقدمة تفسير القرطى‎ (۲( 


سه مقدمة تفسير القرطى ( ج٠‏ /إص٣۲).‏ 


لدیروا ايت وَلِيَكَدَكرَ ولوأ لالب » ص- چ قال: (والله ما تَدَبْره 
بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله وما يرى 
له القرآن في خلق ولا عمل)('. 
5 ر دو اس 

وحدير بالذكر قول القرطى”" * قول الل.: قل درون اهران وَلَوَ 
گان مِنْ عند عير آله َوَجَدُوأ فيه أخَيلَهًا كَدْررًا ) النساء - (2)؛ حيث 
قال: دلت هذه الآية على وحوب التدبر في القرآن ليعرف معناه» فكان في هذا رد على 
فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن الى ()» ومنع أن يتأول على 
ما يسوغه لسان العرب» وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه 
دليل على إثبات القياس.٠.ه.‏ 
فائدة هامة ذكرها الغرناطى في مسألة المتشابمات: 

ذكر الغرناطى في كتابه ملاك التأويل فائدة عن سبب ورود القصة الواحدة بأكثر 
فى سان ر عو بود ادفائعه رداك ن ع اله حول فصا عومى عدا انس ترا 
حيث وردت في (طه/النمل/القصص) بصيغ مختلفة فقال الغرناطى: 

من المعلوم -يإعلام الله سبحانه- أنه تعالى لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومه, 
فموسى» عليه السلام, إنما خاطب أهله في هذه الحاورة باللسان العبرابئ (الذي هو 
لسان قومه), وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت والتقييد بالجملة» فالوارد في كتابنا 


0ع( تفسير ابن كثير (ج٤‏ أص 87). 


)١(‏ أحكام القرآن للقرطى (جه/ص150). 


إنما هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى» عليه السلام. وخاطب بهء واللسان 
العبرابئ أقرب الألسنة إلى اللسان العربى, فما المانع أن يجرى فيه ويطرد كل ما في 
اللسان العربى من الضروب المذكورة قل أو كفر ذلك'. 
قلت والله أعلم: 

أى قد يكون مراد الغرناطى رحمه الله حي لا يخلو كتاب الله من لمجات ولغات 
العرب ولسان القبائل المختلفة فيقولون: (ما بال هذا الكتاب خلا من هذا النوع من 


0 . 5 0000 0 م و سه هم ر 7 
البلاغة) ومثال لذلك قول الله في سورة طه #إقالوَا إن هدذ'ن لستحران.... # طه 
- 9 باعتبار (إن) مثقلة في بعض الروايات القرانية, ومن المعلوم أن اسم (إذ) ينصب» 
فما باله هنا رفع بالألف...؟ والغرابة أن القرآن قد استخدم هنا لغة نمامة الى تلزم المثئ 
ألف الاثنين بغض النظر عن موقعها من الجحملة كما قال الشاعر العربى: 
وَاهاً لسلمى ثم وآها وَاهّا | ياليئت عيناها ئنا وَفاهًا 


إن أبالها وأببا أباها قذ بلغا في المجدٍ غايتا ها 


)۱( ملاك التأويل للغرناطى (ج 7 /أص777). 


قلت: 
أما قول الغرناطى رحمه الله: (وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت والتقييد بالجملة. () 

فما ندين به لله كما هو عند أهل السنة والجماعة (أفهم يغبتون القرآن لله صفة 
كمال وعظمة وجلال» تكلم به سبحانه بصوت وحرف - لکن ليس بصوت ولا 
حرف مثل حروف البشر- جمعه منه جبريل وسمعه التبى من جبريل وسمعه الصحابة 
من الى (7)45))» ولا أدرى: هل مراد الغرناطى رحمه الله حلاف ذلك أم لا. 
الأقوال المأثورة عن السلف الصاح إهام جاءهم من القرآن والسنة: 

إنك إذا تتبعت الكثير من الأقوال المأثورة عن السلف الصاح وأصحاب البصائر 
المستنيرة فستجد أن معظم هؤلاء قد استنبطوا هذه المأثورات نتيجة فتح ربا وفهم دقيق 
وتدبر عال لآيات الذكر الحكيم» فما من أحد يدلي بدلوه في بحار العلم إلا وله شاهد 
ودليل من القرآن أو السنة» وانظر -على سبيل المثال لا الحصر- إلى مقولة أبى زيد الى 
أوردها القرطبى في تفسيره والى اقترنت بشدة بآيات القرآن وما فيها من تقديم وتأخير 
بلاغى معجز. 

غلطت في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالىم» ظننت أي أحبه فإذا هو 
أحبنى» قال الله تعالى: «...تيجح وَتَعيِبُونَه...4 [المائدة: .]0١‏ وظننت أن أرضى 
عنه فإذا هو قد رضى عنى, قال الله تعالى:”( ف م الله عم وَرَضُوأ عَنَه. ..( 
[المائدة: .]١١9‏ وظنت أن أذكره فإذا هو يذكري. قال الله تعالى: 


)١(‏ كتاب ملاك التأويل وج ه/ص6. 


(7) شرح الطاحاوية ق العقيدة السلقية للعلامة صذن الدين علي ين سعد دين أن قر اللنفي ومن 1ع ت يتصرف: 
٥‏ 


5 72 


ولذ م الله أكبر 4.[العنكبوت: 50] وظنت أن أتوب فإذا هو قد تاب على» قال 


8 اس أ عت‎ ١ 
© .]١1 لله تعالى: ثم تاب عَليهِمٌ لِيّتوبوَأ» [التوبة:‎ 


)١(‏ تفسير القرطى؛ (ج8 /ص034). 


فائدة مهمة في قواعد الفتح على الإمام 

من تكلم في قواعد الفتح على الإمام وكما يدعى بعض أئمة المساحد (أنه إذا 
اختلطت عليه القراءة في الصلاة باستخدام لفظ مكان آخر وكان اللفظان قريبين في المععى 
بأن ذلك لا يضر بالصلاة» وأنه لا يتعين على المأموم رده أو الفتح عليه لدعواه سالفة 
الذكر» وأنه إذا رده مأموم فإن المأموم يعرض صلاته للبطلان)20 ؛ ولكن من خلال ما 
وقفت عليه أثناء البحث ف المتشايحات واستنادا إلى ما قاله الكثير من العلماء: (ما من 
حرف في القرآن يقال: إنه زائد ”“ فلكل حرف علة وحكمة عرفها من عرفها وجهلها 
من جحهلها"» وقد رد فضيلة الإمام الشعراوي رحمه الله على من قال: (ما زائدة)» فقال 
في حقه: إذا كنت لا تعلم فقل: لا أعلم» ولا تفت بغير علم. 

وقال الإمام الرازى: (ونحن نقول بأن كل كلمة وردت في القرآن فهي لمعن 
وکل ترتيب وجد فهو لحكمة) 9 


)١ (‏ فتاوى مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية بإشراف: د.عبد الله الفقيه (رقم الفتوى 1۲۹۲۹ بتاريخ ۲۲ ربيع الثان 475 2١‏ الفتح على الإمام 
بين الوجحوب والحواز). 

ده ذكر د محمد إبراهيم الحفناوى - أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة فى أكثر من موضع ف تحقيقه لتفسير القرطى؛ فقال: (هكذا 
قال أكثر المفسرين - يقصد قوم بوحود حروف زائدة مثل (ما) و(من) - ولكننا نثره كلام ربنا عن هذا الزعم) ا.ه. (ج51/3). 

)۲( قال الشيخ عيد حسن: الكلام عن الترادف فى القرآن قد جوزه بعض العلماء بحجة أنه من الممكن أن يقوم لفظ مكان آخر؛ بحيث يؤدى معناه» مثل 


(هلم» أقبل» تعال» أسرع» عجل )» ولكن الجمهور على أنه ليس هناك ترادف ق القرآن الكر» وأنه لا توحد لفظة تؤدى نفس المعين للفظة 

1 1 ّ + چ وو في 7 
القرآنية» ومنهم من استدل على عدم وجود الترادف فى القرآن الكريم بقوله: سبحانه فى سورة النجم: (تلك إذا قسّمة ضيرَئ) النجم 
- أ » أى جائرة» فهذه اللفظة غريبة فى صياغتها فلا توجد لفظة تؤدى معناها على الإطلاق. 


05 تفسير الرازى» (ج75/ص؛ .)١١‏ 


0 0 3 ١ 2 ١ 
لذلك أعتقد -والله أعلم- استنادا إلى قول الله تعالى: ...ونه د لکت عزيزٌ‎ 
ل يَأَتِمِهِ آلَْطِلُ يِن بين 55577 تنزیل من حکیم یار‎ © 
فصلت - (©م. فإن زيادة أو قان س ف واحد في الاية قد يؤدى إلى معن مختلف‎ » 
ماما عن مراد الله» مثال لذلك:‎ 
- 31 
کر فا هوه كيثيره ويا تََلُون 4 المؤمنون- وج‎ 


۶ کر فیا كه كثِيرة متها تأَكنُونَ» الزخرف - (إ؛ بدون حرف الواو وبإفراد 
فااكية. 

الأولى جنات وفواكه الدنيا فهناك محذوف تقديره (ومنها تعصرون وتتخذون 
مأك وار E‏ الى يارو 

أما آية الزحرف فهى فاكهة الآخرة, وق الآحرة أنت في غى عن عمل كل هذا 
فكل ما تشتهيه تحده أمامك بلا عناء فلا تحتاج أن تعصر أو تتخذ سكراً كما في فاكهة 
الدنيا فلم تُذكر الواوء والله أعله("©: 


.)4ص/١ج( أسرار البيان فى التعبير القرآن» لفاضل السامرائى؛‎ )١( 
۱۸ 


مسألة بشأن أسئلة المسابقات القر آنية 
كثيرًا ما تحد في بعض مسابقات القرآن من يقوم بتوجيه أسئلة إلى الحفاظ تحتوى على 
الكثير من المخالفات الشرعية والتكلف» ناهيك عن أنها توهم غير مراد الله من الآية, 
وذلك بزعم احتبار قوة حفظ الطالب» وقد أغلظ بعض العلماء في الرد على هؤلاء» فمما 
يذكر من هذه الأمثلة -وهذا على سبيل ال مثال- لا الحصر- فالبدع في هذا الخال لا حصر 
لما: 


تحد من وة سؤالاً إلى الطالب» يقول له أكمل من قول الله: 
«الّذِيرت وا طم ا النور - ©). 

وهذا مشاه ماما من قال: اقويَل”لْمُصَرتَ) الماعون - و م قل 
القراءة» فهذا قد اقتطع شطر من آية النور ا الَِّينَنحِبُونَ أن تَشِِعٌ ألْفَحِشَة 
في اَي ءَامُوأ هم عَذَابٌ ألم 


ګر 2-4 كو 


د 0 ٠ 3 ٠‏ 3 ك 
لا تعلمون) النور - © وهذا الأسلوب في الأسئلة لا يستقيم؛ لقول الله (إنهم 
ی ر ګګ صر 
قول فصل 29 وَمَا هو بآَغَزّلٍ) الطارق- © 


ولكن هناك مواضع في القرآن لم تأت إلا مرة أو مرتان أو ثلاثة وم تتكرر على 
مدار القرآن» وعند ذكرها فهناك غرض منها وتبحر بنا إلى مرف وغاية بلاغية أو إضافة 


is 2 ص 4و صو ع 7 يي‎ ٠. 
فى آلدّنْيَا وألا خرة والله يعلم وَأَنثْرَ‎ 


هم -- 
2 


١ 0‏ 5 لس سر و ص 97 س ت و 
معن للاية» مثال لذلك قوله سبحانه: .الله يتسط الرززقَ لمن يشاء من 


1١1 


عِبَادِهء وَيَقَدِرُ. .. القصص - رج مع ملاحظة أن قوله: (..! ]كه جاءت بفتح هاء 
ڪڪ 


من آية لم يأت إلا في موضع واحد ليس له ثانٍ في القرآن» وذلك في 
00 


سورة القصص على لسان ¿ قوم قاروك: «وَأْصْبَحَ الذي لين 


a‏ لوَا 


أن هدا الشسياق. فى ف اديت خن وط الززق مك درن تقدير أو تطييق 1 بات 
٠.‏ ۰ 2 ٢ك‏ 
وو ا 


أما ما ذکرتاه ا OS‏ 


منهجى فى إعداد البحث 
أولةً: 
قدمت لهذا البحث عسائل عدة تضمنت أسباب تصنيف الكتب الى على شاكلة هذا البحث ثم 
أشرت إلى أعمال السابقين في هذا المضمار» كما تطرقت إلى أسباب إقدامى على إعداد البحث» ثم 
ذكرت مسائل متفرقة خاصة بأقوال السلف الصالح وعلماء السنة في بعض المسائل المتعلقة بعلوم 
القرآن؛ من حيث أهمية العلم بتفسيره و إعرابه» وفقاً لما أجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة. 


2 


ثانيا: 

قمت بتناول ما يسره الله لى من الآيات ال تكررت في القرآن الكريم بصيغ مختلفة» سواء في مقطع 
أو کل أو بحرك من ا ت وفيت اا اق سرا ا ات م عل طن الاب ار 
الها سالفا والى يفعنت أصبحاها على إظيان أر البلاغة ق القران والخعجاز ن حار الألفاظ: 
قمت بتتبع هذه الآيات في كسب المتشاقات: القرآنية المشار إليها (ملحق المراحع)» فكنت أجد أحيانًا 
أكثر من تأويل منها ما ذكر مختصراً يسهل على العامي فهمه» ومنها ما حاء مفصلاً تفصيلاً بلاغياًء 
والغالب على مادة هذا البحث إلا ما ندر منه» أن أقوم بذكر الشروح الميسرة» إلا في بعض المواضع 
القليلة؛ فقد أقوم بنقل ما حاء مفصلا تفصيلاً مطولاً. وذلك حي تعم الفائدة على الجميع سواء من 
هو على أول الدرب» أو مِن أهل التخصص. 

رابعا: 

بعد ذكر ما ورد على لسان أهل العلم بشأن المتشايمات» أقوم في بعض الأحيان القليلة بذكر بعض 
ما يعن لى حول هذه الآيات» وهى جرد لمح ومنارات وضعتها لنفسى أولاً لضبط الحفظ وتيسيره؛ 
وهى ليست بتأويل لكلام الله» وقد قمت بعرضها على أهل العلم لضبطهاء ثم رأيت إضافتها لهذا 
البحث عسى أن يُتتَقَعَ ب ماء فما وجده القارئ من هذه المسائل مخالفاً للقرآن والسنة وإجماع علماء 
الأمة فليطرحه -- وقد قمت بوضع ما أذكره من مسائل تحت بند (قلت): 


۲۱١ 


24 


خامسا: 

رأيت أن أقوم بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين حيث يتناول المبحث الأول: بعض المسائل 
وار ادال درد هان كاب الله واخ بعض اللقلائق اة و اتويات اعا 
عض اراس رتنه اميق فلياة إن مسائل في التجويد أو النحو ندر أن تُذكر في 
الكتب وذلك كنوع من التشويق والإثارة لما في هذا الكتاب الكريم من أوجه إعجاز لا 
تنفد ويعجز عن وصفها البيان» لذا سوف أحاول يذه الأنامل الضعيفة والأفكار البسيطة 
أن أطوف حول هذا القرآن الحيد راجيا من الفتاح القدير سبحانه وتعالى أن يفتح لنا 
فتوح العارفين. 

أما المبحث الثابئ: الذي هو صلب هذا البحث ومادته الأساسية» فقد تناولت فيه ما 
تيسر من سور القرآن منفصلة حيث أقوم بذكر ما وفقئ الله في تحصيله وجمعه من مسائل 
في بعض آيات السورة» ثم يلى ذلك ذكر ما تشابه من آيات هذه السورة مع سائر سور 
القرآن الكريم. 

سادسا: 

فى معرض الحديث عن الآيات المتشابهات قد تعرض مسألة في التجويد أو قواعد النحو 
في ذات الآية» فأقوم بذ كر هذه المسألة كنوع من الترويح على القارئ» وقلما يتكرر هذا 
ق البحث. 

اعا 

قمت بتخريج الأحاديث النبوية» كما قمت بتحقيق ما ذكرته من أقوال الأئمة المفسرين» 
مع ذكر اسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة. 


۲ 


<2 


ثامنا: 
قمت بالتقدم بالترجمة للأئمة وللعلماء الذين استعنت بكتبهم في إعداد البحث. 


24 


تاسعا: 


وضبطه» وذلك لكون فضيلته من أهل التخصص والأداء العالى في القرآن؛ فإذ به يقول 
لى كلمة لا أنساها ما حييت قال: (لكل فن أهله» وأفاد بأنه سيكلف أحد أهل التخصص 
بعملية المراجعة والضبط؛ حيث عهد بالبحث للشيخ عيد حسن» الذي قام بأمر الضبط 
والمراجعه بشكل عام حيث أرشدن إلى بعض التعديلات المامة في ضبط البحث» وقد 
استغرق ذلك زمانًاء وقد ذكرن هذا بقصة الإمام المزى مع شيخه الإمام الشافعى حين 
عرض عليه رسالته ثمانين مرة وف كل مرة يرده الإمام رحمه الله علاحظات» وذلك حي 


الحلا 


المبحث الأول 
بعض المسائل والفرائد التق جاءت على سبيل الحصر في كتاب الله وبعض اللطائف 
البلاغية والتوجيهات الإبمانية وبعض أسرار الرسم العثمابئ في بعض الآيات ': 
ذكر على بن نايف الشحود في كتابه (الإعجاز اللغوى والبياى في القرآن الكريم) 
بعض المسائل نذكر بعضها (بند حي 5): 


> الميعاد - الميعلد: 


وردت كلمة (الميعاد) وذلك بألف صريحة في وسط الكلمة حمس مرات في القرآن 


الكريم كله... وكلها تتكلم عن الميعاد الذي وعده الله.. لذلك جاء هذا الميعاد واضحا 


وصريحا ولا ريب فيه.. 


ونذكر فيما يلى الآيات الكريمة الى وردت فيها كلمة (الميعًاد): 


ص ره 


قال تعالى: ا الله لا يلف الْمِيعَادَ4 آل عمران - ©). 


)١(‏ من أراد الزيادة فى علم الرسم فليرحع إلى: كتاب: الإعجاز اللغوى والبيانى فى القرآن الكريم 
لعلى بن نايف الشحود الباحث ف القرآن والسنة» هذا الكتاب قد جمع المصنف فيه ما تناثر من 
الإعجاز اللغوى والبيائى ما كتب على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وقد بلغت حوالى مائة 
وأربعين بحثا لعلماء أحلاء معاصرين» فجزاهم الله حير الحزاء على هذه الأبحاث» إسهاماً منهم 
فى توضيح فكرة الإعجاز اللغوى والبياق فى وقت أصبح فيه كثير من العرب - قبل العجم - 


لا يدركون معناها بسبب بعدهم عن حوهر دينهم ولغتهم. 
٤‏ 


00170 


#إنك لا تخلف اليكاكة 4 آل عمران -( 


هر 


إن ١‏ آله لا سلف الميعَات» الرعد - وهم 


۶ 


کر نا ور شوو عتا ماع و 2 تّقد مون) سبأ ‏ چ 


> 


ص د 


د ل و ST‏ ا 
#وعد 0 لا لف الله الْمِيعَادَ 4 الزمر - 
س 


شكل (الميعدل) وذلك حين تسب هذا الميعاد إلى البشر حيث قال تعالى: #[..وَلّوُ 


اعَدثَرَ لَآخَتَلَفْثُمَ فى أَلمِيكَدد..) الأنفال -2) ٠‏ 

؟9- حيّة/ثعبان: 
إن كلمة (حيّة) لم تُذكر في القرآن إلا مرة واحدة عندما أمر الله موسى أن يلقى العصا 
وهو في الوادى المقدس» فتحولت إلى حية تسعى» وجاءت هذه الكلمة مناسبة للموقف» 
أما كلمة (ثعبان) فقد تكررت ف القرآن كله مرتين فقطء. وف كلتا المرتين كان الحديث 
عندما ألقى موسى عصاه أمام فرعون» وكانت هذه الكلمة هى المناسبة في هذا الموقف؛ 
لأن الثعبان أكبر من الحية وأكثر إحافة لفرعون. 

ونستطيع أن نستنتج أن الله تعالى د و جداً... !؟- في كلماته وأن الكلمة 
القرآنية تأتى في مكاها المناسب» ولا يمكن إبدال كلمة مكان أحرى؛ لأن ذلك سيخل 


)١(‏ هذه الناظرة قد أوردها المؤلف فى كتابه وعزاها إلى (المهندس محمد شلول) مهندس مدن 


وكاتب إسلامي مصري. 


بالجانب البلاغى والبياقى للقرآن الكريم الذي قال الله عنه: 


و صد 
}.. وَإنْدُد لككنت عر بر ل يَأتِيه الْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيّه ول مِنَ خَلفِهِء 
تنزيل من کیم شت - 2م ^ 
قلت: 


قول مصنف الكتاب: (الله تعالى دقيق جدا في كلماته): هذا التعبير لا يستقيم مع العقيدة» 
لأننا لا نصف الله سبحانه إلا ما وصف به نفسه فنقول: (إن كلام الله معجز وغالب 


4# سر 


حاء في القرآن في موضعين لا ثالث هما قوله سبحانه: (يُلعِبادٍى) - بإثبات الياء- 


٤ 0‏ ر 07 دودو وو 


الأولى: ۲ يَعِبَادِى آلذين ءَامَمْوَأ إن أَرَضِى وَسِعَة فإِبّىَ فاعبدون) 


الثانية قل يَعِبَادِىَ الین سرو فوأ عل أنفسهم لا تَقَكَطُوأ م من ر حمة Ea‏ 


و 


نَّ آله يعفر آلذئوب جييعا ند ا @ 


)١(‏ الإعجاز اللغوي والبياني فى القرآن الكريم علي بن نايف الشحود (ج١/۱۸۸)‏ وعذاها الي 
( عبد الدائم الكحيل). 


"5 


ومن المعلوم قي اللغة أن الزيادة في مبنى الكلمة تدل على زيادة في معناها: لذلك قد 
تكون في الأولى زيادة في الأنس والمودة؛ لأن النداء على المؤمنين» أضف إلى ذلك ختام 
سيم د وو ع ع ع 5 
الاية بقوله: (فاعبدون)). للتأكيد على أن شرط المهجر الأمان على الدين والعبادة 
وقد تكون في الثانية فيها نوع من الزيادة في الترغيب في التوبة والأنس؛ لأن النداء على 
من أسرف على نفسه» والله أعلم. 
إذا تتبعت الرسم العثمان لكلمة (يُلعِبَادٍى) ستلاحظ أن (ينعِبَادٍى) جاءت 
مرسومة بالألف الخنجرية (أى الألف الصغيرة حلاف الألف الصريحة أو الفارقة)» وهذا 
زيادة في حطاب الود والقرب بين الله وعبده فجاءت كلمة واحدة متصلة حلاف قوله: 
(عبادى) في سائر القرآن بالألف الفارقة الى قسمت الكلمة إلى جزءين» ولله مراد في 
هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه» وهذه بمحرد خواطر. 
؛ ار 

4- لطيفة في كامتى ( قل /آقرَأ): 
إن الله سبحانه قد حاطب نبيه في كثير من مواضع القرآن بقوله: (قل)» إلا إنه سبحانه 
,£ ا 5 5 0 
في أول كلمة نزلت على الرسول (#4) لم يقل له: قل ولكن خاطبه بقوله: (اقرا)» فما 
الحكمة من ذلك..؟ 

ذكر العلامة ابن المبارك نقلاً عن العارف بالله شيخه عبد العزيز الدباغ؛ إذ يقول 
في كتابه (الإبريز) ما نصه: (رسم القرآن سر من أسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة وهو 


صادرٌ من 2 )£ وهو الذي أمر الكتاب من الصحابة أن پوه على هذه اطيئة» 


۷ 


فما نقصوا ولا زادوا على ما معوه من النَِىَّ (#5)» وما للصحابة ولا لغيرهم في رسم 
القرآن ولا شعرة واحدة» وإنما هو توقيف من التب صلوات الله وسلامه عليه قلت والله 
أعلم: هو توفيقى من لدن متزل الكتاب - سبحانه - وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على 
هذه الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصافها لأسرار لا تهتدى إليها العقول» وهو سر من 
الأسرار حص الله تعالى به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية» وكما أن نظم القرآن 
معجز فرسمه معجزء وكل ذلك لأسرار إلية وأغراض نبوية» وإنما خحفيت على الناس, 
لأا أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباى» فهى بمتزلة الألفاظ والحروف المقطعة الى 
ف أزائل o‏ عظيمة .ويعان E‏ انان ل Io‏ 
أسرارهاء ولا يدركون شيعا من امعان الإلهية الى أشير إليهاء فكذلك أمر الرسم الذي 
ق القران كرفا ف 
قال اللإمام الرازى: (إك کل حرف وکل كلمة وکل حر كة في القرآن الكريم لما 
فائدة)(1): 
وقال الإمام أحتمد بن حنبل رحه الله : (تحرم خالفة خط مصحف عنمان في واو أو ياء 
أو ألف. أو غير ذلك ©©. 

وإنه لما يطمئن له القلب ويرتاح له الفكر أن الرسول (ك) أملى كتابَةُ الرسم 
القرآنن حسب الرسم المتزل عليه والذى نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام» وما 

س 

يؤيد ذلك أن أول كلمة قرآنية نزلت على الرسول (4) كانت (أقرأً)» وهى تعن اقرا 


القرآن من الكتاب» حن إن الرسول الأكرم ردّ على جبريل عليه السلام قائلا: رما أنا 


.)؟ص/١ج( الإعجاز اللغوي والبياني ف القرآن الكريم» لعلي بن نايف الشحود»‎ )١( 
.)4ص/١ج( الإعجاز اللغوي والبياني فى القرآن الكريم؛ لعلي بن نايف الشحود»‎ )۲( 


۲۸ 


بقارئ)» ولو كان قرآناً فقط لكانت أول كلمة هي: قل. 

- لطيفة في كلمت ١‏ 

وردت كلمة (يسّم) ثلاث مرات في القرآن (بخلاف فواصل السور): 
دسم الله أ رحن أَلرّحِيِ ) 4 الفاتحة - @- 

( بسر الله مجړنها وَمَرَسَلهَا 4 هود - ©. 

إن ين سُلَيّمَنَ وإنهء بس آللَه. آَلرَحْمّنٍ ألوّحِيِ ؛ النمل - (). 

كما وردت كلمة (بآسّم) أربع مرات في القرآن: 

الموضع الأول (فْسَبَحَ باسّر رَبك الْعَظِيم 4 الواقعة - 

الموضع الثانى «فسَبَح بام رَبك ألَعَظِم ) الواقعة - 

الموضع الثالث «فسَبَح باسّم رَبَكَ آلعَظِيمِ 4 الحاقة - 


الموضع الرابع اقرا بَآسَم رَبَكَ اذى خَلَقَ 4 العلق - 

ما الحكمة من ذكر كلمة (بسم) في الحالات الأولى بدون ألف» في حين وردت في 
الحالات الأحرى كلمة (باسم) كاملة بدون قصر....؟ 

إن حذف الألف من كلمة (بسم) وال جاء بعدها لفظ الحلالة (الله) يدل ويوحى بأنه 
يحب علينا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى (؟) ”“ بأقصر الطرق وأسرع الوسائل وهو ما 


)١(‏ قمت بحذف هذا المقطع من كلام المؤلف لعدم وضوحه (وعمل الصلاة معه). 
۲۹ 


يدل عليه #آهّدِنًا آلصّرّط الْمْسَتَقم) [الفاتحة: »]١‏ وهو الذي يوصل بأسرع 
وأقصر الطرق... والحرف الوحيد الذي يمكن حذفه من كلمة (باسم) دون تغيير نطق 
الكلمة هو حرف الألف.. لذا فقد تم حذفه للتوجه إلى الله - وأحذ البركة منه. !209 - 
في أى عمل نعمله بأسرع ما يمكن وبأقصر طريق... ولفظ الحلالة (الله) هو العلم على 
الذات الإلمية ولا يشا ركه فيه أحد.. أما في الحالات الأخرى وال ورد فيها (باسم) فإما 
كلمة بين الله سبحانه وتعالى وحلقه - قلت أي مشتركة بين العبد والخالق فقد يستخدم 
لفظ الرب مع رب ال ققد يخاف و اا رای مين ور يوسف قوله للساقى: # 


آڏڪڙرني عِندَ رب بلک يوسف- 62 12.ه. 
5- لطيفة في كلمة 525 داركم): 
جاءت كلمة (دياركم) في القرآن بالجمع وجاءت بالإفراد (داركم): 
قال فيها فضيلة الإمام الشعراوى وغيره إن انتشار الصوت في الفراغ يكون أشد» لذلك 
إذا وحدت كلمة (الصيحة) في القرآن فاعلم أنه لا بد أن يأتى معها كلمة (دياركم) 
بالجمع» فالصيحة من السماء وانتشار الصوت في الفراغ أعم» أما إذا وحدت الرحفة 
فأعلم أن معها (داركم) بالإفراد لأا في الأرضء فالانتشار أقل؛ والله أعلم. 
۷- لطيفة في كلمة (يس / طه) 

من اللطائف أيضًا الى قالها القرطبى وبمكن أن تستدل مما على بطلان من قال إن 
(يس/طه) من أسماء التب (5) أن او جر وات افبين و يمدت روا 
معئ» أى أننا ننطقها في حال الوصل ساكنة وغير منونة» ليتضح لك ذلك اراو 


)١(‏ قلت: لا أعلم ما هو مراد المؤلف من هذه الجملة» وهل تنضبط شرعا أم بها شىء من الصوفية. 
(۲) الإعجاز اللغوي والبياني فى القرآن الكريم» لعلي بن نايف الشحود (ج١/صه0).‏ 


0 


قوله تعالى: يس وَالْقَرَّءَانِ ألفكبر © / 

ستجد أن كلمة (يسس)» لم ترد رواية قرآنية بتحريك السين بالضمة» ولكن عند حفص 
وحمزة وابن كثير وأبي عمرو وقالون جاءت بالإظهار (يس والقرآن /ن والقلم)» وأما في 
بعض الروايات القرآنية الأحرى فجاءت بالإدغام» فلو كانت (يس) اسم لتحركت 


بالضم مثل (یوسف)» و الله أعلم. 
قال الشاطبى رحمه الله : ویس اظهر عن فق د يلا 3 وَفيه الخلف عن رَرشِهہ 


5 5 ' ص مچ 2 
۸- لطيفة حول قوله: ! حَدلدِين فيا أَبَدا ) 
قبل والله أعلم: وردت 8 لين فيا أَبَدَا € في أهل الجنة نماي مرات في 


القرآن الكريم ووردت في أهل النار ثلاث مرات؛ وهذا من رحمته سبحانه وتعالى؛ لأن 
رحمته سبقت غضبه» والخلود عند العرب تعن المكث الطويل وليس بالضرورة المكث 


الأبدي(2): 
8 - لطيفة: 
من المواضع الى لم تتكرر في القرآن إلا في موضعين (الرعد/الزمر) ويصعب الإتيان يما 


ور 


إلا من الاهر في الحفظ قوله: ( قل آله حَلِقٌ كل شَىْء وهو اَلْوَحِدُ الْفَهَّرُ ) 
الرعد - @. 


.)47١ ص/١ج( لمسات بيانية» للدكتور فاضل السامرائى»‎ )١( 
۳١ 


صد 
رف الموضع الثان: 9 آله حل ڪل ىء وهو على کل سىء وکيل 4 الزمر - 


کے 


62 


و 
فموضع الزمر معروف» أما موضع الرعد فلوجود قبله كلمة (قل) يصعب الإتيان ها 
لأن ألف لفظ الحلالة لا ينطق به حال الوصل وتسقط في هذا الموضع» (أى إهها تسقط 
ر وو و #2 - 01 ا عم )1 ع 
وصلا)» والأذن معتادة السماع واللسان أيضا على نطقه (ألله خُلق) بتحريك الألف 


بالفتح حال الابتداء» فهذه من اللطائف خاصة ق اختبار الحفاظ فاذكره(": 


-٠‏ لطيفة حول سورة التكوير:- 

ذكر الله في صدر السورة اثنيَ عشرة علامة ست منها في الدنيا وستء في الآخرة 
فهذه علامة وفائدة للحفاظ فاعلمها ٠"‏ 
-١‏ نحات مع اسم الله العليم واسم الله الحكيج: 

إن لكل اسم من أسماء الله الحسيئ عبودية خاصة هذا الاسم الأمر الثاى أن الله 
إذا قرن اسمين من أسماثه الحسئ فهذا التركيب له عبودية أحرى0' 


)١(‏ ذكرها الشيخ صلاح صالح؛ حلقة القرآن مسجد الخلفاء الراشدين» السادس من أكتوبر. 

(۲) أيسر التفاسير بتصرف» (ج7/ص .)171١‏ 

(۳) من كلام فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ف الدرس المتمم للمائة -المتربون الجدد» المدرسة 
الربانية» بتاريخ الأربعاء 70١7/8/77‏ وإضافات من كتاب فقه الأسماء الحسيئ للشيخ عبد 
الرزاق البدر» بتصرف. 


(4) فقه الأسماء الحسئء للدكتور عبد الرزاق البدر» (ص٠5)‏ بتصرف. 
دنا 


تحد في القرآن اسم الله العليم والحكيم» وقد يتقدم اسم على الآخر في مواضع 


اعلوك آلا 

١-العليم‏ الحكيم ٤(‏ مرات). ؟-الحكيم العليم (مرتان لا ثالث هما). 

؟-حكيم عليم (ه مرات). 4 -عليم حكيم ١5(‏ مرة). 

ه-عليما حكيما ٠١(‏ مرات). 

”- عندما تتبعت كلمة ١‏ ) في القرآن تبين لى -والله اعلم- أا لم تذكر 
في كتاب الله. 


ذكر فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب فائدة في تقدم وتأحر الاسمين (عليم 
وحكيم) تفيد أن الله حكيم في علمه وعليم في حكمته. 
قلت والله أعلم: 
فقد تحد في البشر صاحب علم غزير ولكنه يفقد الحكمة في استخدام هذا العلم. 
وقد تحد صاحب حكمة بالفطرة (ذكاء طبيعى فطرى) ولكنه لم يصقله بالعلم. 
5- تكرر في القرآن الفعلان ر ) فإذا تتبعتهما موف تجد والله أعلم أن 
جاء يكون أقوى في التعبير أو مع الأمور الى ها وقع قوى (إذا الطامة/ إذا 
الصاخة/ ربك والملك....) 
أما (أتى) فتكون مع الأمر اليسير. 


اتنا 


فإذا سأل سائل عن قوله: 

أن مر آل فک د 1 ا هه ® 

Ms وهذا يكفی»‎ le 
م هو سم گوس رس وک رہن‎ 

( قَانُوا بل حِمَتَكَ بِمَا گئوا فيه يَمَئرُوتَ © وَأَنَيّكَ بِأَلْحَقَ وَإِنَ 

الا ا 

a. في لغة العرب: و‎ -١ 


وأيضا من قواعد البلاغة في اللغة أن يحذف الموصوف وتأتى صفته مثل كلام العرب: (استل 
الصارم) أى السيف الصارم. 
14 السر في رقم أربعين: 


CN 8‏ ر ت تر ىم ٤‏ و 00 2 ورك رة ٣‏ 5 رر 
قوله: #قال فإنها محرمة رَبعِينَ سكة يتيهورت ف الأرَض 
تاس على الْقَوَمِالفسقيرت؟ امئدة - @. 

إذا امات هله الآية ران خواركا قك ق حت ذا بلع أُسْدَّهء وبَلَعَ أ ا 


الأحقاف - 2 


٤ 


فما الحكمة من أن الله كتب عليهم التيه في الصحراء أربعين سنة...؟ 
قيل والله أعلم: 
حي يكون آحر رجل في العهد القديم - الذين عصوا موسى فأدحلهم الله التيه- يكون هذا 
١ : 1‏ 5 / ا NY u‏ من 
الجيل قد مات في التيه وولد جيل جديد ترب لمدة أربعين عاما وهو السن الذي قال فيه الله ([.. حت 


2 


ر و ردي کے أ 
ذا بلغ أده وَلَع أَرَبَعِينَ سَكَة.. 4 (الأحقاف - (02) يكرن هذا الجيل قد تربى تربية 


إعانية ربانية على يد يوشع غلام نی الله موسى تربية قيؤهم لدحول الأرض المقدسة. 


١ 5‏ م سثر ص ود و / 1 = 0 0 
٥‏ - قوله: ا سيحدتهو عما شرحورن ؛ التوبة 0 @ الوحيدة في القران 
بهذا السياق غير مقرونة بقوله: (وتعالى ) أو ر 2 
جوابه: 
انظر البند )١7(‏ سورة التوبة. 
5- إذا سألت أحدًا: هل الجهاد بالمال أشد أم الجهاد 5 


كل الناس تقريبا سيقولون: الجهاد بالنفس أصعب وأشق. 
قوله تعالى: ارين امكو وها جروا و جَهَدُوا فى سيل | اله با بأموهم 
عَم َرَج عِندَ الله اتيك م هر آلفآیژون) العربة - @. 


إذا تتبعت الجهاد بال مال والنفس في القرآن. جد آنه قد دك تسع مرات» مس مرات ق التوبة 
وأيضا فى الساء والأشال و ارات والضف 


2 


فى كل هذه المواضع تقدم المال على الجهاد» إلا في موضع واحد في القرآن هو قوله: إن الله 


o 


2 الك 

اشترّئل م ورت اوور أَنفسَهُرٌ وام وام با ى لهم | لجنة4 (التوبة - 

©. فالله لا يعنيه النفس ولا المال00. 

۷- ورد في القرآن لفظ: ر )» فحتى لا يحدث لك إشكال في ذلك 
فاعلم أن كل ما جاء في سورة يوسف هو (يعماون) ولم يرد فيها يفعلون أو 

ملت زكر 7 الله ر ) -الذى وردت بعض الأحاديث- بأنه الاسم الأعظم 
للملك سبحانه» ورد في القرآن في ثلاثة مواضع هي: ( / / طه ). 

848- في سورة لفت نظر شديد لأهمية اتباع الرسول وطاعته ريا في آيات متصلة؛ وذلك 
في قوله: 


'(وَيَقو عه باحر ون ل د يَتَوَىْ فريق مِم من بعد 


1 00 


ذلك وما أُوْلَتِبِكَ بِالْمَؤْمِيِينَ © وَإِذَا دُعْوَأ إلى الله وَرَسُولِه- لِيَحَكُمَ 
تم إا ريق متهم مُعْرضُونَ 29 وإن یکن هم لیا َأ ليه مُذْعِنِينَ 
© أن قوم مَرَصرٌ أم أ أم آرْنَاب بوا أَمْ خافورت ن جيف الله 3 وَرَسولهء 
بل اتيك هم آلظّلِمُورتَ © إِنّمَا ن قَوَلَ أ لْمؤّمِيِينَ إذَا دُعْوَأ إلى 
الله وَرَسُولهء لیک بيهم أن يَقُولُوا سَمِعَنَا و 


1 فد نت 0 


آلمُفلِحُونَ (2) وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ ونش الله ويَتّقهِ فاولتيكَ هم 


)١(‏ د. راغب السرجاني» (محاضرة الجهاد بالمال). 


و 


الفآيؤوت ر وَأفسَمُوا بالل جَهدَ امم لين مر e‏ قل لا 


فود و ه قل هاورو ےو يم 72 


طاعة معروفة إن الله > e‏ الله 
صد 


3 


وَأطيعوأ اسول فإ وما عا ا هل وَعَلَيِكَم ما 

إن تُطِيعُوهُ هدوا وَمَا على َلرّسُولٍ إل n‏ الله 
آلذين اموأ نكم وَعَمِنُوا جومم لَيَسَتَحَلِفتَهُمَ في ر 
O E E TAT RT‏ 


4 س ب 
+ 


وليبدلچم مِنْ بَعَدِ عد خُوفهة امنا وی ر ی دا ومن 
م ذلك فأولتيِكَ هم آلفسقون (2) وَأقيموأ آلصّلوة وََاتوأ 
ال رة وَأَطِيعُوأ آَلوسُولَ لَعَلَكُمَ ترون 429 الور 


وقد جاء ذلك على نمط لم يتكرر في أى موضع من القرآن» فتأمله» والله أعلم. 
-٠‏ من المواضع التى هى على سبيل الحصر في القرآن وجاءت في سورة القصص: 


6 
(ثم هو): لم تأت في القرآن إلا في هذا الموضع في القصص ف قوله: 


فمن وَعَدَكهُ وَعَدَّا حَسَنًا فهو لَّشَيهِ كُمَن م؛ متعئله متدع 


۷ 


وكما عند النحاة فإن (هو) قد يأتى (ضمير فصل) ليوضح أن ما بعده حبر وليس صفة» ولكنه في 
هذا الموضع مبتداً. 


١‏ ؟- لطيفة في الإعراب في سورة | لعنكبوت: 


دي کو ب مهدر هئ ثم د 
توك: لوَقَالَ إِنّمَا ذنم من ؟ دون الله ونا مَوَدَة بينم فى آلْحَيّؤة آَلدُنَيَا 
و و 3 7 - 


وَمَأَوَكُم اناز وما لَكم من ننصريت)» السكبوت- © 

کلم هوق :اذ" ل فرت بالنصيديل کر کت باح وذاللك في يعض الروايات. 

قلت والله أعلم: 

(مودة) مفعول لأحله منصوب بالفتحة (مضاف) ومعلوم أن المضاف لا ينون لأنه معرف ومن 
العلامات الخمس الى تميز الاسم كما قال ابن مالك: التنوين» وهو يلحق النكرات» فكيف يجتمع 
متضادان (علامة تعريف وتنكير) على معمول واحد؟ لذلك تحركت بالفتح» علماً بأنما وردت في 
روايات قرآنية أخحرى بغير الفتح. 

5- بعض الفوائد في سورة العنكبوت: 

قوله [. َصَدَهم عن آلشریل وكاثو| مُسبرين) السكوت - لت 


ص كو 


وف الآية الخ تلبها قوله: ودورت وَفرعو ت وهم َد جَاءَهُم م موسی 


باليْتت فاسشتكبروأ فى الأرَض ومَا كنُوأ سَبقيرت 4 


۸ 


ما الحكمة من ذكر قارون قبل فرعون وهامان ول يتكرر ذلك في القرآن؟ 

الإجابة والله أعلم: 

ذكر القرطى أن قارون كان من يقرغرن التوراة وغلى علم ها لذلك كان مستيضرا فجاء بكلمة 
مستبصرين وقال بعدها: (وَقرُون..2) 0 

۴- هل هناك فرق بين الذين عملوا الصالحات, وعباد الله الصالحين...؟ 

ذكر اب بن القيم أن ثمة فرق بينهماء وتحد ذلك في قول الله تعالى: 

لين ءَامَتُوا وَعَمِنُوْ آلصّلِحَتٍ لَتُدْلَئَهُمَ فى آلصَّطِحِينَ4 العتكبوت - 
اللهم أدخلنا وأهلينا برحمتك في عبادك الصالحين. 

٤‏ 7- لطيفة في الوقف والابتداء 


قوله: F:‏ فَأنْتَقَمًا الدين ارتو 1 كارت حَقا علا نصر الْمَوؤَمِدِين )؛ الروم 


ع 


١ 5‏ ر 5 5 گے 2 
ركان أبو بكر رضى الله عنه يقف على كلمة (حقا) ثم يستأنف فيقول: (علينا: فصر 
الْمؤّمِنِين © 
-٥‏ الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء فيه: ا(وَقِيِللَهُمَ ذُوقوأ عَذَّابَ ا النار الى 


كُنشر بوه نَكَذَبُورت» «السجدة -@) 


.)7١5ص/١7ج( أحكام القرآن للقرطی»‎ )١( 


(۲) الجامع لأحكام القرآن» (ج٤ ١‏ /إص۳٤).‏ 
۳۹ 


في هذا الموضع الاسم الموصول (الذ ى) عائد على العذاب» أما في المواضع الأحرى (عذاب 


ص کے ص / 5 7 
الثار الى الضمير عائك على الارء أجارنا الها 
قلت والله أعلم: 


إذا تتبعت سياق الآيات جحد أن مادة الفعل (ذاق) ورد في السورة ببعض تصريفاته أربع مرات: 
(فذوقوا بما نسيعم/ وذوقوا عذاب الخلد/ ذوقوا عذاب النار/ ولنذيقنهم من العذاب الأدى..) 


5- مسألتان حول سم ويم آذ ءأمنوا: 


المسألة الأولى: ورد هذا النداء في القرآن (40 مرة )دائماً يكون ول الآية ول يأت في وسط آية إلا مرة 
ل 

702 6 ْ 

ِن الله وملتیڪتهر E‏ ا ادي ام را 

عَلَيِّ وَسَلِمُوا سيم الاحزاب - @ 

قلت 

قديكون -والله أعلم- أن سايم نسي المؤمنين بقوله: 
رک وه FE‏ أ و 
«يتايا الذيرت اموأ ا وَسَلِمُوأْ تَسَلِيمًا4؛ ذكر سبحانه 


و لے اة الف صلا على لي وأيضا الملائكة تصلى على النبي. 
- سورة واحدة في القرآن افتتح الله أولها بهذا النداء وحتم السورة بالنداء ولم يأتٍ هذا إلا في 


۷- ذكر الله العزة ببعض بمشتقاتها جمس مرات في سورة (ص», وجاء في قوله سبحانه حكاية 
عن إبليس: 

قال فَبعرتكَ َأَعْويَتهُمْ أحمَعين) (ص - )»وم تكرر هذا الباق في سار 

القرآن فهذه علامة فلا تنسها. 

- ملحوظة في التجويد: 


ً2 
2 ےر وو 3 
يها 


قرله: .سهم جْمِيعًا وَفْلُوبْهُمَ سى ذَلِكَ بأَنْهُرْ قَوْمٌ لا يَعَقأُورت» 


ا لحر -. © 


3 


انيه إلى أن شع ) غير منونة إنما تتتهى بالألف المقصورة» فاحذر حال وصلها أن تنوقاء وكثيراً ما 


يخطئ فيها من لا ينتبه إليها. 
- الآية )١5(‏ من سورة امجادلة» هى الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه كلمة الشيطان 
في آية واحدة ثلاث مرات وهی قوله سبحانه: 


3أسََحَوَة عَليهم الشيطن فأسَهُہ دک آله ولتك جرب الشَّيْطن 
لد إن حِرّب ليطن م انس رون انجادلة - ج 

-”٠‏ الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء فيه قوله: 

إن آله لا دى آلْقَوَمَ الفسقير) المافقون - 


وق غيره والله لا يهدى القوم الفاسقين. 


٤١ 


قلت والله أعلم: 

لاحظ أن هذا السياق جاء على سبيل الحصر في هذا الموضع فقطء وأداة التوكيد أيضاً جاءت مناسبة لاسم 
السورة ووصف حال المنافقين وبيان وتأكيد فسقهم. 

-١‏ ثلائة مواضع في القرآن أمر فيها النَبِىّ صلي الله عليه وسلم أن يقسم بالله (سورة يونس 
/سورة سبآ/سورة التغابن): 


(وَيَسَتَكُوئلك احق هو قُلَ إى وري إنه. لَحَقٌّ وه 
O -‏ 

(.. فل بل وده َي يڪم عَلِ الْقَيبه. » سب - (2). 
ا م تون يما يلم وذالك على | آله سير € التغابن 
۲- قوله: فز لذن كفرُوا لا تَععَذِوُوا الوم ما رون مَا كن تَعْمَلُونَ 
4 التحريم - . 


م ترد في القرآن إلا في هذا الموضع 


۲ 


قلت والله أعلم: 

سمعت من بعض أهل العلم أن النداء من الله سبحانه وتعالى على الكفار قد تكرر في القرآن كثيرا 

والله أعلم (۸۳ مرة) كلها في الدنيا » أما في الآخرة فلم ينادى الله عليهم إلا في هذه المرة وتأمل 

كيف توسط هذا النداء ندائين -قبله وبعده- على المؤمنين» وذلك لزيادة الحسرة والتنكيل يهم (. 
۳- قوله: لإنهء لاير ونا يَحَفِ) الأعلى- ن معلوم أن الإعجاز في علم الله 
بالسر وعلم ما يخفى, ولكن ما الإعجاز في علم الجهر: 

تكلم فضيلة الإمام الشعراوى رحمه الله في هذا فذكر مثالا بمظاهرة في حشد من الناس بالآلاف 
وكل واحد يتكلم بكلمة» فهل يستطيع أحد أن يرحع كل صوت إلى صاحبه وينسب كل كلمة إلى 
قائلها؟ لا يستطيع ذلك إلا الملك سبحانه» وهذا هو وجه الإعجاز(" 

ات لقد أقسم الله أحد عشر قسمًا متتاليًا ما أتت تت إلا في موضع واحد في كتابه الكريم؛ أن فلاح 
النفوس بتزكيتهاء قال تعالى: 


5 يك 0 0 0 ا و ١‏ ع د ر ہے رر ره د 
#والشمس وححلها < والقمر إذا تللها < والهار إذا جَللهَا < وَالِيلٍ 


إذا يَعْشَّلهًا © وَالسَمَاءِ وَمَا نها (@ وَالأرض وَمَا طْحَلهًا (2) وَنْفسٍ 


ا 


وَمَا سَوَلهَا @ فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقَوَدهَا © قد أَفْلَحَ من ركه ي» 


وهي ركن ركين في دعوة نبينا (يظٌ)» بل هى ربع الرسالة المحمدية“: 
أيضاً قال سبحانه عن التزكية: 


0 فال عمد ين اجن العريى نانحب تتشي البنراج النين أت عدا النداوق سور ارم ها يقال هنم زوع اقات ف لا ية رسا لبش قازرا 
الواسطة فيكونون في ذلك الوقت مطيعين لا كافرين فلذلك ذكره تعالى بلفظ الماضي (ج4/ص 478) 
)١(‏ خواطر الشعراوى؛ (ج4١/ص33١1).‏ 


7 کاب سا ھر ن 
۲< 


(كُمَآ أَرْسَلَنا فيم رَسُولاَ بك يلوأ عليکم َايَتِنَا ويرك 
يلم مالكب وَاَشِكُمَة وَيُعِلِمُكُم ما َم ووأ نَعَلَمُونَ (2) البقرة 
انظر البند الأول في سورة البقرة. 
ه”- لطائف مرتبطة بسورة العلق: 

إن ركعات الصلاة تبدأ كل ركعة بالقراءة ثم تنتهى بالسجود» وما أشبه هذا بأول ما نزل قي 
القرآن في سورة و الغلقة قات بالقراءة فقال: (اقرأ) وات بالسحد 03 


6 - كثيراً ما نستعمل عبارة (شيع يع إلى مثواه الأخير) وهذا خطأ لأن المنوى الأخير هو دار القرار 


إما جنة وإما نار وأنت حين تذهب في زيارة تمكث قليلا ثم تقوم لذلك قال الله: حت رمم 


صردر سدس أ 
المَُقابرَ) التكائر و - 
/ا- سر هذا الترتيب لسور الهمزة/الفيل /قريش: 

ق آخر سورة الهمزة ذكر الله وصف النار» وهذا من الأمور الغيبية فأعقبها بأمر ماذى تعلمة 
قريش وشاهدته وهو حادث الفيل» وهذا يكثر في القرآن أن يأتى بالأمر المشاهد ليستدل به على غير 
المشاهد» ثم جاء بعد سورة الفيل بسورة قريش» إن حرف اللام في قوله: : (لإيلف قرب يش » 
م E‏ 
ستكون مبعث التب (9)» أو أن الله حفظ لهم مهابتهم وتحارقم فذلك يقتضى منهم عرفانا بالجميل 


اا کے عضر ای د کو م ےو 0 
#فليعبدوا رب هدذا البيت © الك اطعمهم يِن جوع و وءَامنهم يِن 


ONA E E )1( 


ليه هذه الناظرة ها شاهد قريب من المعن من كلام فضيلة الإمام الشعراوى رحمه الله في كتابه» تفسير جزء عم ( ص۰۸ ه). 
٤‏ 


> ديه 5 (NEN‏ 
حوف فر يس 
2 


5 2 رص ٣‏ ر كد ETS‏ 000 و : 43 
۸- قول الله سبحانه: #وكذالك اوحيئًا اليك قر اتا عربيا عدر 1 
وَمَنَ خَوَها...4 الشورى - © 
من المعلوم أن المنطقة الى تتوسط رأس الإنسان يطلق عليها: (أم رأسه) لأنها تقع في مركز يتوسط 
الراضس: 
وقد اكتشف علماء الجغرافيا أن مكة المكرمة تقع في مركز يتوسط الكرة الأرضية» وذلك نسبة إلى 
احور الوهمى لدوران الأرض» فهذا من الإعجاز العلمى للقرآن الذي لا تنتهي عجائبه. 
ويك كر o‏ (أ) حاءت في القرآن مضافة إلى ا (أم الكتاب /أم موسی/ أم افر 


۹- قوله: (يَفصل يتهج | (يقضى بتكم )° 
فيه مسألتان: المسألة الأولى: ما الفرق بين يفصل ويقضى؟ 
إن رَبَكَ هو يَفْصِل بَيََهُمَ يوم آلْقيّسّةٍ فِيمًا كائوأ فيه كختلفورت» (- السحدة. 


و 5 د ور ور 
(١‏ إِنَّ ركلك يَقَضى بَيْتَجُمَ يوم اَلَقَيمَة فيمًا كاو فيو لفوت )ج - خاي 


م عه هر 


لو قرأنا الآيتين تتضح الإحابة وذلك في قوله: 
صد 


و م ل لحرت ا ا ب ET‏ , 
2 2 


هدى لب إِسْرَوِيلَ (2) وَجَعَلنَا مِم أيمَة دوت بارا لما صبروا 


(۲) د/فاضل السامرائى» لمسات بيانية» ( ج۱ /ص١۲).‏ 
£٥‏ 


E‏ بيجم يُوقِنُونَ 29 إن رَبَكَ هو يَفْصِل بيهم يَوَمَ الَقَيَدمَة فِيمًا 


> وه مور ور 
حانوا ايت © اا 


السجدة في قوله: 


5 


فمن گن موا کمن كاري قاسقا لَه َون و أا لذبن اموا 
وَعَيلوا الصَلحَت قَلَهُمَ جت الْمَأوَئ برلا بِمَا نوأ يَعَمَلُونَ ر وَأ 
عله ار خرن .٠ر2‏ وم + و هكم ا سه ل ع ه ر 
اين فَسَقوأ فَمَأْوَنِهُمِ آلثَارُ كما أَرَادُوَا أن ر جوا يِا أَعِبِدُوأ فيا وَقِيلَ 
5 


ْم ذوقوأ عَدَابَ التّار اذى نئم بف تكذبُوت © وَلَنَذِيقَتَهُمِ 


م 5 لْعَدَاب الاد دون الْعَذَاب ابر لله ر جور وق 


أَظلّمُ من ذْكْرٌ ایت ربو ثم أعرض عَنْهَآ إنا مِنَ المُجْريتَ 
متكقمون 23 ولقد ءانا موسى الكتب فلا تكن فى مرَيَةٍ من ايه 
ع رسكو وك م 3 

مدان و 0 


صد 


ےم ےر لھم ° عو اا 22 20 


صرد 20 ه مور في 
هه سا وو e‏ ك و 34 50 26 ٠‏ سسب 80 5 um‏ 


1 


صاروا أمتين جماعة بنى إسرائيل نبيهم موسى آتيناه الكتاب وأنت أيضا يا محمد 
آتيناك الكتاب فصاروا ملتين مختلفتين 


آبة الحائية «وَلَقَدٌ ءَاتَيََا ب إسرةءيل لكب والذكر وَالْنبُوة وه قرفتم , 0 
آلطَيْبّتِ وَفَصَلنَهمٌ على الْعَلَمِينَ © لور سس 
أآخْتَلَفُوَا إلا مِنْ بَعَدِ اف العام ابايإ وك نوى دن 
ا n‏ 


الاختلاف بين بني إسرائيل في ملة واحدة: إن رلك يقضى بَيَتجم يوم القيدمة 
في آية السجدة الاختلاف بين أمم مختلفة, أوعلى الأقل بين أمة الإسلام وبنى إسرائيل أما آية 

الجانية فالفصل بين ملة واحدة مختلفة فيما بينها. 

المسالة الثانية:ما دلالة ضمير الفصل (هو) في آية السجدة؟ 

هما يدعو إلى الاختلاف أكثر والتوكيد» بين مِلّة واحدة أو ملل ختلفة؟ 

الإحابة: إن التباين بين الملل المختلفة أكثر من التباين بين أصحاب الملة الواحدة. 

فلما كان بين ملل مختلفة قال: إن ربك هو يفصل يَينَهُمْ) أكد بضمير الفصل. 

وما كان بين ملة واحدة قال: إن رَبك يقضِي بيهم وم يأت ب (هو). 

-٠‏ مسألة بشأن الأسرى: 

قال صاحب كتاب التفسير الحديث(': 

وإذا أُوحظ أن عادة استرقاق أسرى الحرب الي كانت عامة في جميع الأمم والبلاد كانت المصدر 

الرئيسي لعادة الاسترقاق الإنساني الى ظلت جارية في كثير من البلاد الإسلامية مدة طويلة إلى عهد 


۷ 


رو > ر ص 200 مل 5 5 ر 2 ر٤‏ ع 
«(وَيُطَعِمُونَ آَلطعَامَ على حُبَه- مِسَكينًا وَيَتِيمّا وَأ سرا الإنسان - (2) 


غ إذا لوحظ أذ ا سور دد (فإذا لَقِيثُمُ الذين كفروأ لسار حت 
١‏ أخنتموه فَسْدُوأ E‏ قا تضعَ المرب 
اورا رقنا e‏ (ز هى الي احتوت تشريعاً مطلقاً فيما ينبغى عمله في الأسرى وأن هذا 
التشريع هو المنّ أو الفداء» ظهرت لنا عندئذ روعة هذا التشريع بتوحيهه ضربة حاسمة إلى هذه 
العادة. ا.ه. 

قلت والله أعلم: 

لقن ذكر الله سسيعانة ن كلمات ما هدت عه الب يشان قوق الاسر والاساقة واج 
والاتفاقيات المبرمة بين الدول الى تنظم حقوق الأسرىء جاء ذلك موجرًا في كلمات يعجز عن 
ضا ان 

05- مسألة بشأن قوله: 


دآ 


لإفى تشع ءَايتٍِ إلى فَرَعَوَنَ وَقَوَمِهَ إ: بك كا موأ قَوَمّا فسقين) المل- © 


کو 


د 


2 و ہے د / 27 ”0 
وقوله: لإفل' نلك بَرَهَبَان ین ربل إلى فرعو وملایەے إنهم 
انوأ قَوَمّا فسقيرت4 القصص - 229 


في النمل قال : فى تشع ءا يسو إن فَرَعَوَنَ وَقَوَمِه-)) 


.)۷۸ص/٠ج( د/فاضل السامرائى» لمسات بيانية»‎ )١( 
۸ 


1 5 5 1 سر و ا 0 ا سے 01 وو کو سلا 1 5 ار 


إذن» في النمل أعطاه تسع آيات وف القصص آيتين» لما كان المقام مقام ثقة وقوة وسّع الأمر» أما في 
القصص فقد ذكر اليد والعصاء إذن نلاحظ في مقام الثقة والقوة وثقل التكليف وسعع الآيات 


وجعلها تسع آيات وجعلها إلى فرعون وقومه: فى قشع ءَايست إل فِرَعَوَنَ ووهه 


وکو نا كان اة مام عورف حبق اة اإفدَانلك بَرَهَبَان). 
لفظ (ذلك) يكون المشار إليه مفرد والمخاطب مفرد في الغالب» ولفظ (ذانك) يكون المشار إليه 
الحو ;العا و تعدا 

7 7 ج 
في النمل قال: إلى فِرْعَوْدَ ويها وف القصص قال:( إلى فرعو وَمَلإِيْهِءَ 4 
المهمة أوسع فتبليغ القوم أوسع» بلغ كل القوم, أما الملا فهم خاصة الملك وهى الحاشية» فلما كان 
المقام ثقة كلفه بتبليغ الرسالة للعامة والخاصة» لكن كل واحدة تتناسب مع الحالة» بينما ذكر هنا 
(اللأ) وهناك (القوم)؛ لأن السياق غير السياق والمقام غير المقام؛ اتسعت الآيات فاتسع الْبَلْ وليس 
في هذا تعارض بالمرة مع الأمر لموسى أن يبلغ الرسالة» وهو مكلف باللا ومكلف بالقوم» لكن الله 
داه رد 1 ae‏ 
؟- ما دلالة استخدام (ما) أو حذفها في قوله تعالى: الح إذا ما حاؤها شهد عليهم # وقوله: 
( حي إذا حاءوها فتحت أبوابها؟00) 

و 


قال ال ن سو فسات حت إذا ما جاءُوها سېد عل سمعهم 


a se Fp Fa E 
© .- وَأَبَصَرَهِمَ وَجَلودُهم بما كوأ يعَملون# فصلك‎ 


.)٥٤۹ص/۱ج( د/فاضل السامرائى» لمسات بيانيةء‎ )١( 
۹ 


فهذا من غرائب الأمور أن يشهد السمع والبصر والجلود على الناس» ولذا اقتضى استخدام 


1" 
ا ل م ےر ل سه ص 
هو 


(ما) للتوكيد, أما في سورة الزمر فقد جاءت الآية #وَسسِيقَ الین كفرواً إإى جهنم زمرا 
صد 
7 م بي حم - 3 م ه 5 رت اھ ي ع روگ رة 2 و وو س سر 
حت إذا جاءوها فتحت ابَوَبها وَقال لهم خزنما الم ياتكم رُسل ينك 
ہا ع کے ر وشت مرق و ت ee EE‏ 5 
يتلون عليكم ءَاينت ربكم وَيندَرُونَكُمَ لِقاءَ يَوْمِكُمَ هذا قالوا بإى وَلدِكن 
ر ل و د ر 3 صور .+ رمه ص<ےے 7 
حقت كلمة العذاب على | لكفرين) سورة الزهرة ٠4١‏ ها ا لامر عاد إذا ادا 
حتف الأيواب: 
4- إشارة بلاغية في القرآن إلى السفن وتطورها: 
١‏ 5 رام ا 7 ر صد وى - / 
أى: كالحبال» وكأن الحق سبحانه وتعالى يُعطينا الدليل على عِلمه تعالى ما سيصل إليه العا 
من تقدم» وما ستصل إليه صناعة السفن من رقي يصل ها إلى أن تكون كالحبال؛ وإلاً ففي زمن 
نزول القرآن لم يكن هناك بوارج عالية كهذه» إنها لم توحد إلا بعد قانون أرهميدس الذي تَبنَى على 
أساسه هذه البوار ج. 


5 و ا مار 
اا قوله سا 9 .وَعلى الفلك غافر ارک معلوم أننا ن رکب 


في السفينة كما جاء في سورة هود: (.قلتا حمل كيال 6 هرد( 


سفينة بسيطة» فأراد الحق سبحانه أن يعلمنا أن صناعة السفن سوف تتطور» ويكون با طوابق متعددة 


.)۸٦۷٤ص/١ خواطر الشعراوى» (ج4‎ )١( 


فن ر كب عليها(). 
٤ ٤‏ - لقطات من الإعجاز العلمى في القرآن بشأن كلمة المعارج: 


- 
به سم ع 


ر س aT‏ و و - و هج م وو 
ولول أن يكون الناس أمة وَ'حِدَة لجعلتا لمن يكفر بِالرَحْمَن لبيوهم 
ولاس رضم ع 1 الي 1 به 
سقفا ين فضة وَمعارج علا يظهرون الزعرف - (يج) 

ذكن افطيلة الشيخ الشعراوقع رهه الله أله سال اعا إحيدى ازارات إلى فة سان 
فرانسيسكو عن تاريخ ظهور المصاعد فأخبروه أن ذلك منذ قرابة مسين عاماء فرد عليهم: لقد أخبرنا 
لله غبها'ق القزاة مما وريد غل اربع كر قد فن الرماق 07 

50 ےر ًَ و‎ e ا ا يدعم‎ ١ 
؛- إشارة بلاغية في قوله: #والذرين تبوءُو الدارَ وَالإإِيمنَ من قيَلعرَ بون من‎ 
20 - رلم حشر‎ 
أى: لزموا الدار ولزموا الاجمان فلم يفارقوهما. ويجوز أن يكون تبوأ الابمان على طريق المثل» كما‎ 
تقول: تبوأ من ب فلان الصميم. والتبوء: التمكن والاستقرار(©.‎ 


قلت والله أعلم: 
هذا فن من فنون اللغة والبلاغة» وكأمُم اتخذوا الإبمان دار هم سكنوا واستقروا فيه. 


(۲) خواطر الشعراوى ١ج١؟/|ص1457١١)‏ 
(۲) خواطر الشعراوى؛ (ج١7/ص7177١).‏ 
(۲) أحكام القرآن للقرطبى» (ج8١/ص١٠3).‏ 


°١ 


5 - لفتة بلاغية وإشارة إلى أن القرآن لا يخضع لقافية شعرية: 

إن المتأمل في سورة الحجر سوف يجد أن آياها تسع وتسعون» إحدى وثمانون آية تنتهى بالنون» فقد 
١‏ عن م ام تر ا ا م ودس 
يسأل سائل عن قوله سبحانه: [افجعلنا علا سافلها وَامطرنا علهم حجارَة مِن 
5 جيل الححر -@ 

eT‏ كلمة (من سجيل) والى تنتهى بحرف اللام ول تأت كلمة (حِجَارَة من طين) 
والى تنتهى بحرف النون» كما في الذاريات حى تنسجم مع غالب آيات السورة الى تنتهى بحرف 
الت 

قلت والله أعلم: 

إن كلام الله غالب غير مغلوب ومعجز ولا يعجزه شىء» ولا يخضع لوزن شعرى أو قافية بلاغية: إِنما 


ل ع ع و ص ص 
هو كلام الله المتحدى بأقصر صورة لفصحاء العرب» فعجزوا أمامه» فالإحابة #... سينك لا 


عِلمَ لآ إلا ما عَلَمَدَه عَم لَك أت آلْعَِمُ لك رغ - رج 
وهذه علامة صعبة المستخر ج فاعلمها 
۷ - مسألة بشأن السمع والبصر في القرآن وتقديم أحدهما على الآخر. 
قال الإمام الشعراوى رحمه الله: (دائمًا القرآن يُقدّم السمع على البصرء ويتقدم البصرّ إلا في 
آية واحدة هي قوله ان e‏ ورس [السجدة: ؟١١]‏ لأنها تصور مهدا من متاه 


القيامة» وفيه يفاحاً الكفار بأهوال القيامة» ويأخذهم المظر فل أن بس معا الضوت ن يادي 
الاد 


(۲) خواطر الشعراوی» (ج۱۹/ص۱۱۸۱۹١).‏ 
o۲‏ 


- إشارة إلى الهندسة المدنية والمعمارية في القرآن: 
حاء ذكر البناء والهندسة المدنية في لفظة موجزة في كتاب الله وذلك في قوله سبحانه: 
ص مر ف الس لها بن کے لتر قل ےو 00 
نكن آلذين أ" تقوَا رُم هم غرف من فوقها غرف مجيه جرى من خحتها 
E ٤‏ ي 22 جر 
الأ وعد الله ك تلف الله أ لْمِيعًادَ) ازمر - © 


.0 له ل ٠ 3 aa‏ قر 
قال الإمام الرازى رحمه الله: (فإن قيل: ما معن قوله: (مبنية)؟ قلنا: لآن المزل إذا بى على مترل 


5 ع ر قا ع 

اخر نحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتاى» فقوله: (مبنية) معناه: أنه وإن كان فوق غيره 
لكنه في القوة والشدة مساو للمتزل الأسفل والحاصل أن ن الفوقان والتحتان حصل في كل 
واحد منهما فضيلة ومنقصة» أما الفوقان ففضيلته العلو والارتفاع ونقصانه الرحاوة والسخافة» وأما 
التحتاى فبالضد منه» أما منازل الحنة فإِنُا تكون ة لكل الفضائلء وهى عالية مرتفعة 
وتكون قي غاية القوة والشدة» وقال حكماء الإسلام: هذه الغرف المبنية بعضها فوق البعض) ('. 


ر وو 
قوله سبحانه: 8دا جَاءَ َصْر آله وَالّفعَح ‏ وَرَأَيَتَ آلكاسَ يَدَ خْلُوَ فى دين 
ا جا © فَسَبَحَ مد رَبك وَاَسْتَغْقِرَةُ إن كان تَوَاباً4 ٿ. 
يقول ابن القيم: (وأرباب العزائم ا ا عقيب «الطاعاك 


على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده.) 


د 


4 
لله 
ص 


.)۲۲۹‌ص/۲٣ج( مفاتح الغيب للرازى»‎ )١( 
3 


وقد أمر الله تعالى وفله وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف 


وأفضلهاء فقال: ليس عليڪم جتاح أن تتتنوا فلا و دد 


رصا د 


فصتم ي عَرَفَتٍ فاڏڪروا اله عند YS‏ كر 
a‏ 
قاض الاس وَآسْتَغْفِرُوأ له إن آله عفور رجي البقرة -(ج. 

وقال تعالى: '( وَآلْمُسَتَغْفِرِيتَ بَلأسَحَارٍ ) قال الحمسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم 


حلسوا يستغفرون الله عز وحل وف الصحيح أن البى كان إذا سلم م اا ار ا ثم قال: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام. اوا هال بالاسفا بعد ادا 
الرسالة والقيام .ما عليه من أعبائها وقضاء فرض الحج واقتراب أجله. فقال في آخر سورة أنزلت 


rdf rbd و‎ 


عله: لذا جَاءَ تضر اله والفتح © وَرَأَيَتَ الاس يد حور فى دين 
آله افوا © فَسَبَحَ يحَمّدٍ رَبك وَاَسْتَفْفِرَهُ ِنَم كان تَوَابَأ084. 


0 د ووو 
٠‏ - بعض ملامح الإعجاز العلمى في قوله: #احسبته لجة# «السل -) 
ورد في إذاعة القرآن الكريم ما يفيد بأن معامل الانكسار للزحاج عالى الجودة» شديد النقاء» يكون 
قريًا جدا من سامل الأنكسار للماء رانا فكل من يشاهذه نه ماي وهنا ما حه ملكة سباً. 


.)١75ص/١ج( مدارج السالكية:‎ )١( 
جه‎ 


-١‏ لقد ورد قول الله سبحانه وتعالى: في مواضع عديدة في القرآن 


ے 


الكر» منها: 3 فى مَقامراً 


إن آلْمْتّقينَ فى جنس وعيون الذاريات - (8). 


بد کک و على شه 9 1 
(إن المتقين فى جنس وَتَعِيمٍ 6 الطور - 80 


2 


مين الدخان - ر 


وكثيرا ما ات خلط للحفاظ بن هذه الواظي. ,ونذكر مها موضعًا'واحدًا وهو موطيع سورة 
الدحان» وذلك في قوله سبحانه: إن المتّقين ف مَقَامٍأَمِين» الدحان - (يع). 

فإنك إذا تأملت في سورة الدحان ستجد ذكر قوم فرعون قي وسط السورة؛ ثم يأتى في حتام السورة 
ذكر أهل الجنة» وق سياق الحديث عن قوم فرعون ذكر الله سلب النعمة منهم» ثم صدر في المقدمة 
(الجنات والعيون والمقام الكريم) الذي تركه قوم فرعون» وإذا نظرت إلى وصف اللمتقين في أواحر 
السورة فستجد أيضًا أن الله سبحانه قد صدر الحديث (بالجنات والعيون والمقام الأمين)» وفرق بين 
المقام الكريم الذي هو في الدنياء إلا أنه غير أمين» فإما أن تت ركه وترحل عنه أو يزول هو عنك» وذلك 
حلاف المقام في الجنة حيث وصف الا وكأنه بشرى للمتقين وزجر للعاصين» فرح للمتقين 
الذيى ر ات والعيوة والقافه ,ولك ما را م هن ادر مور ا رف الى ذلى 


7 ر صد صت 2 7 و ور 
هذه السورة مباشرة #وتلك أجنة الى أورَُمُوهًَا يما كدثُمَ تَعْمَلوَ» الزعرف 


أ 


ب cE)‏ وحسرة وندامة لقوم فرعون الذين تركوا هذه النعم) والله أعلم .عراده, وهذه جرد علامة 


<- وه‎ o 


على الطريق» فاعلمها فإها صعبة المستخرج. 


oo 


كه صنوف من فنون اللغة والبلاغة تجمعها نملة في كلمات: 


- 
ص م > 2 ر و ٣وو‏ ےر عورم 


قوله تعالى: حب إذآ أَنَوَأ عَلَىْ واد آلكمل قَالَت تملة تايها آلتَمَل آذ خَلوا 


دن عر يها ين ت رصق ر وتر و وو وى کے نح وق دي 
مسکتڪم لا تحطمنكم سَليمَن وجنودهء وهم لا يَشْعْرونَ4 )-النمل 
لقد جمعت هذه النملة في قوها الكثير من أجناس الكلام؛ فقد جمعت أحد عشر جنسًا: النداى 
والكناية» والتنبيه» والتسمية» والأمر» والقصصء والتحذير» والتخصيصء والتعميم» والإشارة 
ا 

فالنداء إ يا ]. والكناية [ أي ]. والتنبيه [ ها ]. والتسمية [ النمل ]. والأمر 
( ادخلوا ]. والقصص [ مساكنكم ]. والتحذير إ لا يحطمنكم ). والتخصيص 
و سليمان ]. والتعميم و جنوده ]. والإشارة [ هم ]. والعذر و لا يشعرون ]. 

فأدّت هذه النملة بذلك خمسة حقوق: حق الله تعالم» وحق رسوله» وحقهاء وحق رعيتهاء وحق 
الجنود. 

فأما حق الله تعالى: فا استرعيت على النمل» فقامت بحقهم. وأما حق سليمان- عليه السلام- 
فقد نبّهته على النمل. وأما حقها فهو إسقاطها حق الله تعالى عن الجنود في نص حهم. وأما حق 
الرعية فهو نصحها هم؛ ليدخلوا مساكنهم. وأما حق الجنود فهو إعلامها إياهم. وجميع الخلق» أن 
من استرعاه الله تعالى رعيّة» وحب عليه حفظهاء والذب عنهاء وهو داحل في الخبر المشهور: 
"كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته". هذا من جهة المعن. 

وأما من حهة المبيئ ( اللفظ ) فإن كلمة و نملة 1 من الكلمات» الي يجوز فيها أن تكون مؤنثة» وأن 
تكون مذكرة؛ وإنما أنث لفظها للفرق بين الواحد» والجمع من هذا الجنس. ألا ترى إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: "لا تضحي بعوراء» ولا عجفاءء ولا عمياء "» كيف أخرج هذه الصفات على 
اللفظ مؤنثة» ولا يعن الإناث من الأنعام خاصة! 

وأما تنكير [ نملة ) ففيه دلالة على البعضيّة» والعموم. أي: قالت نملة من هذا النمل. وهذا يع أن 
كل ثملة مسؤولة عن جماعة النمل. 

وأما قوها: "ادْخُلوا مَسَاكِتَكُمْ "» ففيه إيجاز بالحذف بليغ؛ لأن أصله: ادخلوا في مساكنكم» فحذف 


5ه 


منه 1[ في ]2 تنبيهًا على السرعة في الدخول. 

ولفعل ! دخل ) استعمالات دقيقة في اللغة والقرآن» تخفى حي على الكثير من علماء اللغة 
والتفمسيرء لخصها الأستاذ محمد إسماعيل عتوك في مقالته النقدية (من أسرار تعدية الفعل في القرآن 
الكريم). [ 

وأما قوها:" لا يَحْطِمَئَكُمٌ "» بنون مشددة أو حفيفة» فظاهره النفئ؛ ولكن معناه على النهي. 
والنهي إذا حاء على صورة النفي» كان أبلغ من النهي الصريح. وفيه تنبيه على أن من يسير في 
الطريق» لا يلزمه التحرّز؛ وإِنما يلزم من كان في الطريق. 

خامسًا- وقي التعبير ب" لا يَحُْطِمَئكُمْ "» دون غيره من الألفاظ» دلالة دقيقة على المعين المراد» لا 
بمكن لأيّ لفظ أن يعبر عنه. وين ذلك أن الحم في اللغة هو اشم مع اختصاصه بما هو يابس» 
ار هليه راا م اوا ا خط ما بای ا رغ ,يعض ار تة ا ا ا 
ييسلاء فأنشبوا فيها المحالب» وهي المناحل. أي: تكسرت زروع الأرض» وتفتتت لفرط يبسهاء 
فجزوها. RR‏ قال تعالى: 


عن رع ر 


ألم ران الله انل ين التيماء ما ل یح ف آلأزض ر یہ ززع 
تلا ونه يي كورلا نهذ ما رذن ذا للك أذِكرَئى أو 
آلألبَب » الرمر- (2) 

وقد ثبت للعلماء أن الزرع يحتوي في ساقه وورقه على نسب كبيرة من الزحاج؛ وهذا نراه يتكسر 
حين يصفر» كما يتكسر الزحاج. وكذلك النمل» فقد ثبت أن حسم النملة يحتوي على نسبة كبيرة 
من الزحاج» وأنه مغلف بغلاف صاب جداً قابل للتحطم؛ كالزرع اليابس» والزحاج الصلب. 
وذلك يشكل إعجارًا علميًا من إعجاز القرآن إلى جانب إعجازه البياني» الذي يسمو فوق كل 
بيان! 
وبعد.. فقد أدركت هذه النملة الضعيفة فخامة ملك سليمان» وأحسّت بصوت جنوده قبل وصوهم 
إلى وادي النمل» فنادت قومهاء وأمرقهم بالدخول في مساكنهم أمر من يعقل» وصدر من النمل 
الامتثال لأمرهاء فأتت بأحسن ما يمكن أن يؤتى به في قولا من الحكم» وأغربه» وأفصحه»ء وأجمعه 
للمعاني؛ ولهذا تبسم سليمان عليه السلام حين مع قولهاء وروي عنه -عليه السلام- أنه قال لها: لم 
قلت للنمل:" ادْعُلُوا مَسَاكِتَكةْ "؟ أخفت عليهم من ظلمنا ؟! فقالت: لاء ولكن حفت أن يفتتنوا 


لاه 


بها يروا من ملكك» فيشغلهم ذلك عن طاعة الله! 

فقد أثبت العلماء أن للنمل لغته الخاصة» الي يتفاهم بماء كما أثبت أن النملة المؤنثة هي الي ترعى 
قومهاء وتتولى الدفاع عنهم» وتنبههم لأي حطر قاد أو مفاجیع» وليس للذكر أي دور في ذلك؛ 
لأن مهمته مقتصرة على تلقيح الأنثى العذراء مرة واحدة في حياته» ثم بختفي. (© 

۳- إذا سألت مجموعة من الناس» هل خلق الله الليل أولا أم خلق النهار..؟ 

فالبعض سيجيب: خلق النهار أولآً» فنقول له أطأت! 

والبعضن لأر سيقو ل غا الليل ارا فقول له طاتا 

فكيف نخرج من هذه المسألة المجدلية..؟ 

الإجابة الصحيحة: لقد خلق الله الليل والنهار معًا...! 


وهذا هو الدليل الراسخ على كروية الأرض» والأمر فيه تفصيل. 


ومن أراد تفصيل ذلك بإسهاب فليرحع إلى تفسير الآية: 4٠‏ من سورة يس- حواطر الشعراوي”"» والآية ه من سورة يونس 


٤‏ - إن اليوم على سطح الأرض أقصر من السنةء فهل يعقل أن يكون الأمر على عكس 
ذلك أي أن يكون اليوم أطول من السنة؛ وذلك في مكان أخر غير سطح الأرض. 
الإإجابة: نعم. 


)١١‏ كتاب: الإعجاز اللغوي والبياني ق القرآن الكريم. جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود 
(ج١/ص؟).‏ 


(۲) خخواطر الشعراوي» جزء ١7؟»‏ ص575؟١١‏ -ج5؛ ص51747. 
o۸‏ 


فإن كوكب الزهرة يدور حول نفسه أبطأ من دورانه حول الشمس وهذا يخرجنا من القضية الحدلية الى يثيرها المستشرقون 


بشأن قوله سبحانه: 
.وإ يَوَما عند ترك WE‏ هما دوت 24 الحج .٤۷‏ 


تو و Ea‏ ص و اله 


وقوله #( تعرج الْمَليِكَة والروح إ یه ف يوم کان مِقدَارُةء مسين الف سَبَدِ € المعارج 6 


عن الا E‏ چ ق الست الأزل اا سرخ راق الک الاق كل ل م 


من السورة الى جاءت فيها الآية» وهذا ليس بتكرار وإنما قمت هذا التصنيف كنوع من التبويب 


(۱) خحواطرالشعراوي» جحزء »٩‏ ص٦۸٦‏ °. 
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المبحث الثانى 
اللطائف البلاغية للمتشابهات القر آنية 


فاتحة الكتاب 


١ 


رأيت أن أبدأ .مما افتتح به الملك سبحانه وتعالى كتابه العزيز» فقبل أن أخحط حرة في مباحث 
الكتاب» فلنبدأ ببعض الإشارات البلاغية والوقفات الإيمانية مع فاتحة الكتاب. 

مامن شلك أن تكرار المسلم للفاتحة في اليوم الواحد سبع عشرة 
مرة - هذا في الفرائض فقطء حلاف السنن والنوافل - فلا بد أن لذلك سراء ومن أروع ما قرأت 
ق ذلك ما ذكرة الد کور / عبد الرؤاق البو ند كر ختصره: 
-١‏ (إن فاتحة الكتاب قد تضمنت ثلاثة أسماء لله سبحانه: (الله والرب والرجن))» وهذه الأسماء 
الثلائة تجمع في دلالتها سائر الأسماء الحسئ» وقد اشتملت فاتحة الكتاب على هذه الأسماء 20. 

وقد أورد الدكتور عبد الرزاق البدر في كتابه كلامًا قيمًا لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله 
يقول فيه:- 

(اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل 

تضمن» فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماءء مرجع الأسماء الحسى 

والصفات العلى إليها ومدارها عليها وهى: الله والرنية والرحمن وبنيتث السورة على 

الألوهية والربوبية والرحمة» فإياك نعبد مبى على الألوهية» وإياك نستعين على الربوبية 

وطلب المداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد يتضمن الأمور الثلاثة فهو ا محمود 

في ألوهيته وربوبيته ورحمته والثناء ولخد كمالاً الجده) .0> 


1١١‏ ) ف اكاد لس فى 


00 مدار ج السالكين (ج١/‏ ص7). 


CNS 8 ¥ دوو | و‎ > f (N 
. - #إيالك تعبد وإيال ستعرن ) الفاتحة‎ 

ذكر ابن القيم فصلا في ذلك في كتابه (مدارج السالكين)» وأورده الدكتور عبد الرزاق 
البدر في كتابه (فقه الأسماء الحسيئ): 

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقى إلى توحيد الإلوهية كما يدعو الله 
سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتج عليهم به» ويقررهم به ثم يُخبر 
أفم ينقضونه بش ركهم به في الإلوهية. 


ر عدر > 


ضد زر 
و ور ص ہو 


020 اد ۴ 
خَلَقَهُمَ ليقولن اله فأ يُؤْفَكُونَ) الرعرف - 
000 
وو كار صدع ۶ و و 
غيره ولا حالق سواه وكذلك قوله: قل لمن الأَرَضُ ومن فِيهًا إن كدتمٌ 
تَعلَمُورتَ» الؤمنون - 9©©. 


فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم ورم ومليكهم فهو 


1١ 


سورة البقرة 
أولا- بعض التوجهات الإبمانية والإشارات اللغوية: 
محات من سورة البقرة في معن تزكية النفس وأهميتها وأا لب الدين وصمام الأمان: عندما 


دعا ني الله إبراهيم ربه فقال: 

عد ا برخ #2 فو ے يك 5 ےی ت م رور اوو صر م 
ربا وَابَعَثْ فيهم رسولا مِم يتلوا عَليِمَ ءَاينِتِكٌ وَيَعَلِمُهُمٌ الكتبٌ 
ا 53 00 رعو سس 5 72 3 ا كير 0 

وَالحكمة ویزک م إنك انت العزيزٌ الحكيم) البقرة - ©. 


فاستجاب الله له وجاءت الإجابة في ثلاثة مواضع: 
ر ر ۴ و و کک اس و ررد ه ر درو ا ا 
قوله: كما ارسلتا فيكم رَسولا منكم يتلوا عليكم ءَايَتِنَا 
رس و ذو صر ر خا > رت ورو بسي سد بق و 
ريرکيڪم ويعلمڪم الكتب والجڪمة ويعلمکم ما لم تکوئوا 
تعلمون) البقرة - . 
2 ل i ANT‏ 7> ل م سس 5-8 ر ر + کر د > 
وقوله: #إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رَسولا مِن انفسهم 
ر وھ وھ ره 7 7 بن 0 صر ر م صر > 9 ر - 1 
يتلوا عَلَيِمَ عَايَتِهء ويركيم وَيعّلمهم الكتبّ وَالحِكمة وَإن انوا 
موا )ا i‏ 2 ا ابي 
من قبل لفی صلل مين آل عمران - @. 
٠‏ 3 ص ص عاس ا روھ ه رم 9 
وقوله: هو الذى بَعَتَ فى الْأمِيْحنَ رَسولا مِم يَتلوأ عَلييِمْ َايَجِهء 
ركهم وَيُعَلِمُهُمْ الكتب وَالِكمّة وَإن انوأ ِن قبل لَغى ضَدلٍ 4 من 


الجمعة - (( 2 ). 


S7 


1۲ 


عادة ما يحدث لبس وخلط للقارئ بين هذه الآيات من حيث تقديم وتأخير التركية؛ حيث جحد أن 


i او‎ 


يقول الله سبحانه في سورة فصلت ويل لْلمُشرکنَ © آذ نرين لا يُؤْتَونَ 
صر ہے ر ر و صي ر 4ے 2 
الزأكڪوة وهم بالآجرة هم كفرون ‏ فصلت - (ج). 


أى لا يزكون أنفسهم بالتوحيد كما جاء في التفسير» قال ابن عباس: لا يشهدون" أن لا إله إلا الله" 
وهي زكاة الأنفس'. 

فأين توضع التزكية على خريطة الدين..؟ 

ما بى الشرع إلا من أجل التزكية وهى تطهير النفس من الشرك» ففى زماننا هذا تسمع عن الذين 
وصلوا إلى أعلى الآفاق في العلم وصلوا إلى القمر وإلى كوكب المريخ» ثم هم يعبدون الشيطان أو 
البقر أو النار» وصلوا إلى آفاق عالية ثم هم يعبدون أنفسهم وشهواتم» وهذا إن دل فإنما يدل على 
اا من المساحين في الدول الغربية يسلم في السجن عندما يتم 
عزله عن هذه المؤثرات وينفرد فتطهر نفسه وتركو. 

عبادات الإسلام كلها تركية: 

إذا تأملت عبادات الإسلام تحدها كلها تزكية. 


الصلاة تز كية» قال تعالى: لإ الصّلوة تتهى 50 آلفَحَشَا وَالْمُنكر ولذِكرٌ 


ص 


"1 


ا 2 ل هه 


كر وله بعلم ما د تصَتعون» - العسكبوت 3 
الصيام تزكيةء قال تعالى :تايها الین اران تفع جا كن ين 
ا RE‏ تَكَقَونَ4 البقرة - @. 


)” 1*٠ ص/١5ج( تفسير القرطبى‎ )١( 
1۳ 


الحج تركية» قال تعالى: ال أ مومت فمن رض بهت احج فلا رفت 


A ٣ و‎ = 


وَل د رل جدال فى الح وَمَا e‏ من حير يُعلمه 9 E‏ 
فإرك حير الاد الكَقَوّی اتقون يَتأَوْل آلا البقرة-. © 
وم سد E‏ صَدَقَةٌ تطَهُرهہ وترکہم پا صل 


)2(.- الله سَمِيع عَلِيمرٌ 4 التربة‎ e 
الشهادة تركية قال تعالى 3... وَوَيّلُ لَلمُشَرِكِينَ (2) لذن لا يُؤْتُونَ آلركرة وهم‎ 
. - باللاجرة هم كَفِرُون» فصلت‎ 


لذلك إذا أردنا أن نضع التزكية على خريطة الإسلام وضعناها في أعلى مكان وجعلناها تتداحل في 
كل العبادات» وهى قضية تنمية الإيمان الذي يخلق في جوفنا 9) 


- لطيفة بلاغية: 


Eo‏ ا SL‏ ا 
قوله: «فاخذتكم الصعقة وَأَنْتَمَ تنظدون) البقرة - (رئع). 

كما ذكر القرطى: (وقيل: المعن "تنظرون" أى إلى حالكم وما نزل بكم من الموت وآثار 
الصعقة)» 'قيل: ) جاءوت الصاعقة فأحذدت الأول منهم والتسعة والستون الآحرون ينظرون» ثم م 
حاوت فأحذت الان و التمان و السعون ينظرون» وهكذا حي حي أحذت منهم الرحل رقم تسعة وستين 


)١(‏ شرح الشيخ/ محمد حسين يعقوب لكتاب مدارج السالكين. 
(۲) تفسير القرطى (ج١|ص507).‏ 
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وآر الرجال السبعين ينظر إلى هلاك التسع والستين من قومه“' 
*- لطفة: 


+ 


8وإذ رفع إِبَرهَِمْ القَوَ اعد ر الت ل ر ا إِنْكَ 
أنتّ أَلسَّمِيعٌ الْعَلِيِمٌ) البقرة -22). 
مھ ۾ م ا 
قبل في قوله (يرفع): 
معن رفع القواعد أى إيجاد البعد الثالث» وهو الارتفاع؛ لأن البيت الحرام له طول وهذا هو 


البعد الأول» وله عرض وهو البعد التان وما حدق ال اة آنا الارتفاع فبضربه 2 البعدين 


قلت والله أعلم 

> صورم ر ب 
صدق الله إذ يقول #ما فرّطئًا فى الكتدب من شىء ره (O‏ 
الأنعام - ر 


م لطيفة: إن و و للناسر س لی بک e E‏ 


الدلائل والمعجزات. 
(۲) من خواطر الشعراوى (ج١/077ا؟).‏ 


وهذا يعن أن البيت كان موجودا قبل ذلك» وهذا القول يرد على بعض العلماء الذين قالوا: إن 
إبراهيم - عليه السلام - هو أول من بئ الكعبة» فنقول لهم: وماذا عن الخلق البشرى من قبل إبراهيم 
إلى آدم» أليسوا ناسا؛ فلماذا لم يكن لؤلاء الناس من قبل إبراهيم بيت محرم؟ 


وهكذا شاء الحق سبحانه أن يكون البيت الحرام لكل الناس من لدن آدمء وأنه موضوع من قبل الله 
.)١(‏ 


*- قوله: إن الذين ءَامَنوأ وَالْذِيَ هَادُوأْ وَالنصَرَى وَالصَّدعِيتَ من 


عام لل اام ال ع 1 E2‏ 6 0 
ءامن بالله وَآلْمَوَمِ الاجر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجَرَهمٌّ عند رَيْهِمَ ولا 


وف عَلَيَمَ وآ هم رنوت ) البقرة - @. 
لما كانت الآية في سياق دعوة اليهود إلى الإسلام ناسب أن يعلموا أن اللْسّب لا قيمة له» وإنما العبرة 
بالإيمان الصحيح والعمل الصالح المزكى للروح البشرية والمطهرة هاء فلذا المسلمون واليهود والنصارى 
والصابئون وغيرهم كالمحوس وسائر أهل الأديان من آمن منهم بالله واليوم الآخر حق الإيمان وعمل 
ال غا شرع الله ال م عباداضه قلطا خرف لبهم بعد وهم ولا حرق يشام غا مركم من 
أحل ما تركوا من الدنيا؛ إذ الآخرة خير وأبقى. 

والإبمان الصحيح لا يتم لأحد إلا بالإبمان بالتبی الخاتم محمد ل والعمل الصالح لا يكون إلا 
عا جاء به الى الخاتم في كتابه وما أوحى إليه؛ إذ بشريعته نسخ الله سائر الشرائع قبله وبالنسخ بطل 
مفعوهاء فهى لا تزكى النفس ولا تطهرهاء والسعادة الأخروية متوقفة على زكاة النفس وطهارقا ١‏ 


)١(‏ من خواطر الشعراوي (ج5575/9). 


(؟) أيسر التفاسير للجزائري (ج١/ص١4).‏ 
ك5 


قلت والله أعلم: 

م لھ و ري برس 
تأمل في الآية السابقة رقم ٠۲‏ والآيتين ١١١‏ و ١٠١٠ء‏ وانظر في هذا المعى: #وقالوا لن يدخل 
رو کر کر قد ویو > تر کر ال 1 د و 
الجنة إلا من كان هوذا او نصرى تلك امانيهم قل هاتوا برهتڪم 

يو الك 2 0 دك ده وکر رور ب و و و 
إن ڪنتمَ صدقيت 20 بل من أسَلمَ وَحِهَهه لله وهو مسن فلهء 


گ ووو ون باق چ ا ت کے اق ر 
اجرهء عند رَبْهِء ولا خوّف عليهم ولا هم ححزنون4 © - البقرة 


3 5 5-5 3 95 00 9 9 311 ص 3 71 5 م 
قد يقول قائل: ما وحه التكرار في قوله: #إن الذين | منوا..4 البقرة -57. ثم يقول في الآية 


نفسها: من ءامن بالله..» البقرة -7". 
هذا تأكيد على أن الانتماء إلى فصيل دين ليس فيه النجاة» ولكن يشترط أن يكون العمل قرينا له 


0 


لذلك عندما قالوا: #وَقَالُوا TET‏ !3 من کان هودًا أو تَصَرّئ.. » 
29 - البقرة. 

aw GY: 8 0 ١‏ ر گے و- (دهدة 
رد عليهم الله سبحانه وتعالی فقال: #بلیٰ من سلج وَحِهَهء لله وهو بحسن د اجرةد ك 


ر ر اسه ص وړ 206 7 
رَيْمه ولا حُوف عليه ولا هم عرئرن٤‏ @ ا 


تأ کیدا للمعئ» والله أعلم مراده سبحانه. 


1۷ 


ل ار رو وگ کے ر ر ص دی روس ا 2 دور 
١‏ - وقلا يام اسكن أنت وَرَوجك الجنّة وَكلا مِنْهَا رَعْدَا حَيث شِئتمَا 


وَل ذه تَقرَبَا هذه آلشجرة فَتَكُونًا م ين ألظَّلِينَ) البفرة - @ 
قلت والله أعلم: 
فى هذا الترتيب وتتابع الكلمات قمة بلاغية رائعة؛ فالسكن يقتضى كلمة (رغداً)» ولذلك 
جا بحر ف الواو وم او بالفاء» فقال: ( وکا وم يقل: "فک ہ"'؛ لن الفاء توحى بالسرعة» وعدم 
السكينة حلاف الواوء لذلك قدم كلمة (رغدا) حي لا تلاصق كلمة (ولا تقربا) لزيادة الشعور لادم 
وزوجه ا 0ا ي بالنهي» وهذا قريب الشبه في التعبير لما جاء 
فى سورة التوبة: (عَفا الل ع عك لِم أذنتٌ لَهُمَ . ٠‏ التوبة-(ري). 
ا 110 
العفو أولا وقرّره) 7" 
وهذا حلاف السياق الذي جاء عند الحديث عن بن إسرائيل في أية البقرة: 
قير CEA‏ ع ا E‏ ع د وير . ور ر <= و داري ا هش اط ا و 
0 قلنا ادخلوا 7 0 فكلوا منها حيث شق رَغدا واد خلوا 
حط تقو لک اسک وَس و و ر | 


البقرة - ). 


(۱) خخواطر الشعراوى (ج٤ ١‏ )ص5 185). 
A‏ 


فى هذا التتابع والتناغم للألفاظ أيضا دقة بلاغية عالية» فكلمة ادخلوا توحى بالسرعة 
وعدم السكينة» وهذا حلاف ما في سورة يوسف: 

کک ر في ک2 و E rer E‏ 7 

#وقال ادخلوا مصرّإن شاء الله ءامنین) (يو سف- (ES)‏ فهم قد اروا 
فيها» ا بنو إسرائيل فلم يستقرواء لذلك جاء بالفاء (فکلوا) لذلك أخر 17" والله أعلم. 


؟ - قوله: 


1 


إن الذين او ولذ ~ ۰ هادواً حيري وَالصَّبِعِيرَتَ من م 
ر ته بتري صي ' 0 0 ير رگ دو ر E‏ 0 
ءامن بالله وَالِيَوَمٍ الاجر وَعميل صلحا فلهم اجرهم عند رَيْهِمَ ولا 
ےر 2 د 0 يلمر سے e‏ ا كلاه 

وَوَحْهُ الاقتصار في الآية على ذكر هذه الأذيان الثلاثة مع الإسلام دون غَيْرِهَا مِنْ تخو 
المَحُوسية وَالدَهْريّة والرئادقة أن هَذَا مَقَامُ دَعْوَتِهِمْ لدعو ل في الإسلام وَالْمَتَاب عَنْ أَذْيَانَهِم الى 
آبطلت لاہ أَرْحَى لِقبُول الإسلام مِنَ المَجُوس والدهريين؛ لالہ يشون الإله المتفرَدَ بلق العام 
وَيتبعُونَ الفضائل على تَفاوت بَيْنَهُم في ذلك فإذلك اق قنَصَرٌ عَليْهم تقريبًا لَهُمْ م مِنَ الول في الإسلا» 


١ 


الا تزى أله كر امون ممه في قزل تغالى: إن الذين امكو وَالَذِينَ هَادُوأ 


َه 
٤‏ يج ص يس د- 


o‏ و كوأ ِن الله يفصل بيتهم 


يوم القيّمَة ... [الْحَج: ]١0‏ لأن ذلك مقام تثبيت للبى (22) وَالْمُسسْلِمِينَ20. 


0 


.)٥١۸/١ج(ریونتلاو التحرير‎ )١( 


165 


قلت والله أعلم: 
مسألة لطيفة:تذكر فقط للمساعدة في حفظ هذا الترتيب الذي جاء في سورة البقرة: 


گر ر 


هذا الترتيب هو نفس ترتيب فاتحة الكتاب» ذكر ال مؤمنين ثم اليهود ثم النصارى دن انمت 


رمه صدر < ور رمه ص ل سه ر 

عليهم / المغضورمي عليهم / الضالين) أى لقرب هذا الموضع من موضع الفاتحة وهذه 
إشارة فقط للحفظه والله أعلم .عراده سبحانه. 

8 مسألة: 


ا لن اتَبَعَتَ أَهُوَآ ي ا َك مِنَ لعل ما لَكَ مِنَ 
آله ن وَإنَ ولا تَصِيرٍ) (بفرة - (&) 


وقال في الموضع الثاى الذي سبقه الحديث عن القبلة: 
«وَلينِ Re‏ و ما جَاءَكَ مر العلم 


الخلطييوت # البقرة- 

فما الحكمة من قوله سبحانه في الموضع الأول: (ِبَعْدَ الْذِى) وف الموضع الثاني الذي سبقه 
الحديث عن القبلة قال: (بعد ما). 
والسؤال الثاى: ما الحكمة من زيادة حرف (مِن) في الموضع الثاف؟ 
بو ابه والله أعلم: 
إن (الذى) أبلغ من (ما) في باب الموصول في الاستغراق» كما أن الزيادة في المبن تؤدى إلى زيادة في 
المعيى» و(الذى) خمسة أحرف» و(ما) حرفان» فهذه الزيادة حتما تضيف معئ. 
فلما تضمنت الآية الأولى اتباع عموم أهوائهم في كل ما كانوا عليه» بدليل: وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الود 
رلا النَصّارَى حى َع مِلتهُم. 
فإن العلم المراد في هذا الموضع كل العلم؛ لأنه يتحدث عن الملة (حى تتبع ملتهم) والملة أى ملة 


V 


تشتمل على الكثير من العلم وليس على فرع منه؛ لذلك ناسب لفظ (الذى) الى هى أبلغ في بابها من 
(ما). 

أما آية البقرة: فالآية قبلها عن القبلة واتباعهم في القبلة» إذا فا مراد بالعلم هنا جزء أو فرع منه وليس 
كل العلم؛ لذلك ناسبها (ما) ودخلت (من) في آية القبلة» لأنه في أمر مؤقت معين وهو: الصلاة الى 
نزلت الآية فيها أى: من بعد نسخ القبلة لأن (من) لابتداء الغاية ٠“‏ 

قلت: في زيادة كلمة (من) - والله أعلم- وهذا وفقا لقواعد اللغة والبلاغة: 

عندما تقول: (ما عندي ثمر) وتقول: (ما عندي من تمر)» فالثانية أشد في النفى» ففى الأولى قد يكون 
عندك ثمرة أو ٿث شق تمرة» أما الثانية فقد نفت وجحود حنس التمر أصلاء وقياسا على ذلك جاءت كلمة 
(من) في قوله: (من بعد ما حاءك) في الآية الخاصة بالقبلة ولم تأت في آية الملة؛ لأن العلم في الثانية 
ال 


5 


رم من َو لح عَم ع رل تقالى: 
وبين تبعت أَهُوَآ ا هك قن العلهر ما لَك مِنَ 


ولا كَصير) (البقرة - 


بر و مر س رر 


فعبر هتالك باسم الْمَوْصُول (الذى) وعبر هنا باسم لوصول (مَا)» وقال هتالك: «بَعْدَ»» وقال هُنَا: 
«من بعد»» وجل ا الشرط هُْتَالِكَ التفاء الولي والتصير» وجعل الكزاء كنا هنا أن وا من ” الظالمية: 


وقد أوْرَدَ هذا ا الشنزيل وغرة لأويل. وَهُوَ الإمّام فخر الدّين الرّازِي المتوق سنة 
059 هع تكلم فيه على الآيّات المتكررة بالكلمات المتفقة والمحتلفة الى يقصد الملجدون عيبهاء 


.)٠١ (ابن جماعة) بتصرف كثير (ج١ ص5‎ )١( 
هذه الناظرة ا شاهد ذكره د/محمد إبراهيم الحفناوى - أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة؛ وذلك فى تحقيقه لتفسير‎ 5 


القرطى (ج۹ /ص۲۱). 
۷1 


وجات عه فا 

رن إِْدَاء خصوصیات فرق بین ما اعختلفت فيه الان ولم يات بمَا اي و الل رش إل 
كَلامُهُ أن ُقول: إن (لّذى) ورما) وَإِنْ کائا مشت ر کین في أَنْهُمَا اسما u‏ إلا ّم لال ي 
الأمْماء الْمَوْصُولَ ولا كان للم الذي جَاءَ الى رب في عرض الآية الآولى هو العم المتعلق 
بأصل َة الإسئلام وَيمطْلانٍ ملة اهود وَمِلةٍالتَصَارَى بعد المسنخ» وَبإِنبَات عاد الْفرِيقيْنٍ في صِحّةٍ 
ِسَّالة د رق وَذْلِكَ اتتدّاء من قله ال 


0ت ET‏ ت صد ‏ 6 3 
وَقَالُوأ َد ةا ما فى السَّمَوَتِ وَالأرَض کل له 


بن 


قَبنتونَ4 (البقرة - (O‏ إلى قوله: إقإ” ار 0 آله هوَ آَمدَئ4 البقرة - 
يع فلا جَرَمَ كان العِلمٌ الذي جَاء في ذلك هُو أُصرَحَ العلم وأقدمهُ وکان حَقيقا بان يعبر عنْهُ 
باسم الموصول الصريح ف التخريف. 

وما الآية الثانية 56 حن بصددها فهي اة بإنُطال قبلة 3 اهود وَالْنَصَّارَى» لأنها مسو ا 


بيان ذلك ابتدَاء من 7 


ميَقُولُ ألسّفَهَاءُ مِنَ لتاس ما وَلَنهُمَ عن قِبَلَهِمُ الى كوأ عَلَيَهَا قل لله 
أرق وَآلْمَعْربُ ‏ دى من ياء إل صِرَّط مُسَتَقِيمٍ 4 البقرة - (2) 
وَذْلِكَ ريح فرعي فالشحذي الواقع بعده: ا الماع الفريقين في أَمْرالقبْلَةء ولك لين له 
اة مل ما حدر من الماع مهم برها مم ُن ْم الذي حا ال في أَثْر فيم من 
الأَهَميّة مَا ْم الذي جَاءَهُ في بُطْلَانٍ أصول مهي فَلِذَلِكَ جيءَ في تَعْرِيفِه باسْم الْمَوْصُول الْمُلْحَق 
بِالْمَعَارفٍ وَهْوَ (ما) لأنّهَا في الأصل تكرة موصوفة قلت لِلْمَوْصُوليّة. 


V1 


َنم ديلت (من) في هَل ااه الا على (بعْد) بقوله: من بعد ما جاءك من الم لأنَ ليو الآية 
وَقَعَتْ بعد الآية الأول في سُورَةٍ وَاحِدَةٍوَليْسَ بَينَهُمَا بَعِيدُ فصل فكان العم الذي جَاءَهُ فِيهًا مِنْ قوْل: 
ما يعوا قِبْلنَكَ هُوَ ئي مِنْ عُمُوم العم الذي حاء في إِبُطّال حَمِيع ماهم فکان جَدِيرًا بن يشار 
إلى كونه جْرْئْيًا لَه ايراد (من) الابتدائية 


عرف ان و ان بقوله: لما لك مِن الله من وَل ولا د صیرک 


والثانية: #إتّلك إذا لين الظلمير )4 


£ 3 ع 1 5 م 7 5 71 9 
الوعيد في الأولى أشد وأعظم في التعبير ليناسب قوله: لأوَلين اتبعت اهوّاءَهم 4 فإن اتباعهم 
الملة غير المسلمة أمر حلل حطير فغلظ في الوعيد» أما في الثانية فالحديث عن جزء من عقيدقهم وملتهم 
وهو أمر القبلة لذلك خفف في الوعيد فقال: #إنلك إذا لمن الظلمير) ولله أعلم 
كراده سبحانه. 
ET‏ 


77 


0-4 
7 


a‏ د ر ودر ور س ان شخ جر عر ا ال ل 
الضمير في قوله: [الذين ءاتيكهم الكتب يعرفوتهء كما يعرة َا 


2 وك ا ر فضت ر ب 4# رو“ - 
فريقا مَنَهُم لَيَكثمون أَلْحَقَ وَهم يَعَلَمُونَ) البقرة - (2) 


أحد الأقوال أنه: راحع إلى أمر القبلة: أى علماء أهل الكتاب يعرفون أمر القبلة الى تقلت 


كت 20 
هم وَإِن 


إليها كما يعرفون أبناءهم» وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. 
واعلم أن القول الأول (أن الضمير يرحع إلى معرفتهم بنبوة الرسول) أولى من وجوه. 
أحدها: أن الضمير إنما يرحع إلى مذكور سابق» وأقرب المذكورات العلم في قوله: لمن بَعْدِ ما جَاءكَ مِنَ 
العلم# [البقرة: 40 »]١‏ والمراد من ذلك العلم: النبوة» فكأنه تعالى قال: نهم يعرفون ذلك العلم 


)١(‏ التحرير والتنوير (ج؟/ص8”) 


رف 


كما يعرفون أبناءهم» وأما أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة. 
وثانيها: أن الله تعالى ما أخبر في القرآن أن أمر تحويل القبلة مذكور ف التوراة والإنخيل؛ وأخبر فيه أن نبوة 
محمد (يلُ) مذكورة في التوراة والإنحيل» فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى. 
وثالثها: أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إلا على صدق محمد (يهُ)» فأما أمر القبلة» فذلك إنما يثبت لأنه 
أحد ما جاء به محمد (يف) فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى (. 
وقال العلامة الطاهر بن عاشور: 
a‏ لاد ل مان “كل للق الاريك اا 


ص 
صد 
2 


تكريراً المضمون قوله تعالى:[ وَإِن آلنرين ا آلْكتَبَّ لَيَعْلَمُونَ أنه أ الحق يِن 
4 [البقرة: »]١54‏ بل هو عائد إما إلى الرسول وإن لم يسبق ذكر لمعادٍ مناسب لضمير 
الغيبة» لكنه قد علم من الكلام السابق وتكرر خطابه فيه من قوله: #وّما جَعَلنَ القبلة ا 
TG‏ إ9 تلم من ييح ألرسُولَ ممن يَنقلبٌُ عل عَقَبَيه) [البقرة: 
۳ وقوله :قن ری علب وَجَهكَ فى آلِسَّمَاءِ) [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله: ا 
فَلنْوَلَيَئلكٌ قِبَلَهَ تَوَصَبهَا4 [البقرة: 4 »]١‏ وقوله: 


فول وَجَهَلكَ) [ [البقرة: ٤‏ ١]ء‏ فالإتيان بالضمير بطريق الغيبة من الالتفات» وهو على تقدير 
مضاف أى يغرقون هيذقة» وإما أن عرد إلى الى ن قوله السابق: وليكسوة التق فيضمل 


راھ ا ر ا العلہ) 


.)١١7 2١١5 ص‎ ٤ (مفاتيح الغيب» ج‎ )١( 
/ا‎ 


[البقرة: ٤)١‏ ١].ا‏ ه 07 
ه- مسألة: في قصة البقرة: 


- 
3 2 


قوله سبحانه: وذ قال مُوسَئ لِقَوَمِهء دراه يام كم أن تذسحواأ بقر 3 ...© البقرة 
عندما كثرت أسئلة بى إسرائيل عن وصف البقرة ما الحكمة في أن الإحابة واهداية لم تام من الله 
بشأن البقرة إلا في المرة الثالثة. 


الإحابة والله أعلم:عندما قالوا:[ 3وا إن شاء الله لْمَهِتَدُونَ..4 البقرق- 

قيل: أى مهتدون إلى البقرة المراد ذبحها وق الحديث الذي رواه الطبرى قال: حدثنا بشر قال: 
حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن ى الله (ييي كان يقول: "إنما أمر القوم 
بأدن بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم. والذي نفس محمد بيده» لو لم يستثنوا لما 
بينت لحم آخحر الأبد 9 
5- مسألة في الوقف والابتداء: أنواع الوقف والابتداء في القرآن أربعة على المشهورة في كتب 
التجويد» ولكن هناك نوع حامس قد يندر ذكره وهو الوقف التعسفي» والابتداء التعسفي وهو أن 


يتكلف القارئ وقفا أو يبدأ ببداية فيها تكلف -ويتبن ذلك على سبيل المثال في قوله:([. ودشر 


1ه سل ر ف E ETT‏ عه 
الصّدبربر" 6 البقرة- 2 تحد بعض القراء يقف هنا مع مماية الآية» وهذا الوقف مطابق لسنة 
التب (ي)؛ فقد كان يقف على رؤوس الآى» ولكن التعسف أن يبدأ فيقول: الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبة فجعل الصابرين الى هى هنا في موضع رفع مبتدأ في هذه الترتيب الجديد الذي ابتدعه 
القارئ» جعلها في موضع نصب أو جر مخالفا لقواعد النحوء وهذا لا يستقيم. 

بات شال 


.)۳۹ (التحرير والتنوير» ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) جامع البيان: تفسير الطبرى (ج۲/ص .)5١5‏ 
Vo‏ 


ا 7 


قوله ھال فلا أَضَا'تَ م 5 .© (البقرة - )»م قا 


رم ر ير ابر 


00 95 ر سساو 0 00 4( ۸ے وو مه 1 
ذهب الله بنورهِم وترکهم فى ظلمدت لا يُبَصِرونَ © وم يقل: بضيائهم؛ 
مع ما فيه من بديع المطابقة؟ 


في نفى ذلك 0 
وا ee‏ 
: کو لاس یو ۾ 


کا وو ام ل کي کب 
e 20‏ 
فجمع فيها من اللطائف ما يحسن ذكره: 
8 ةر جره 32 د f‏ 2 
قال: وتأمل قوله تعالى: أْصَاءَتَ ما حَوَلهَد كيف جعل ضوء ها خارجا عنه 
منفصلاء ولو اتصل ضوؤها به ولابسه لم يذهبء ولكنه كان ضوؤه جاورة لا ملابسة وعخالطة؛ 


وكان الضوء فارص والفللمة سل حع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدا فرحع كل 
ا إل أضله اللا .يه حا من الله قافا وحكية بالخلا رف يا إلى اول الألاب مع عاد 


م چ 2 سي عو 5 ٤‏ 5 
وتأمل قوله تعالى: ذهب الله بنورهم) ولم يقل: بنارهم» ليطابق أول الاية» فإن النار فيها 
إشراق وإحراق» فذهب ها فيها من الإشراق وهو النور» وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو 
TM 9 0‏ ہے جح د سمس - مكو 
النارية. وتأمل كيف قال: (بنورهم) ولم يقل بضوئهم مع قوله: (قَلمًا أَضَاءَتَ ما حول 


لأن الضوء هو زيادة في النور» فلو قيل: ذهب الله بضرئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون 


.)3١ص/١ج( ابن جماعة‎ )١( 
۷٦ 


2 فلما کان التحاب: يذ 2 و 0 فإنه ٤‏ 
كله. 


GA EE ORE,‏ لبك الذي اشر الصلله بالْهُدَى 


ا ا کر فر ار e‏ 8 رد عر ۳ 
فما ريحت خجرتهم وَمَا كاثوأ مهتدير) رابقرة - (م)؛ كيف طابق هذه 
a E‏ لوف aa‏ نرظنا ناويدل لدي فى E‏ 
اا ا عن لفون التق رف و 
وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة» فيا ها من تحارة ما أحسرها وصفقة ما أشد غبنها!! 
وتأمل كيف قال الله تعالى: (ذهب الله بنورهم) فوحده - أي فوحد لفظ النور- ثم قال: (وتركهم 
في ظلمات) فجمعهاء فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه 
وهو عبادته وحده لا شريك له عا شرعه على لسان رسوله» لا بالأهواء والبدع وطرق الخارحين 
ا ينظ لل نه رو ل ل ا ا 
۴ ا ر . م ر مير ١و‏ و رو عر 
ا ي إلى آل واأذير > ر ولام ل ا 


ت وا ل 
او | | 


. ا هم فيا 5-5 


صحلب 


قلت والله أعلم: لذلك قال: هو آلّذِى جَعَلَ ا ضيَاء وَالقَمَرَ د 
ا ا الشين رالات اا 50 إل 
بالْحَق فصل الات لقو يَعَلَمُونَ)) (يونس - (2)). 

وقد أكد لنا علماء الفضاء والفلك أن القمر لا يضىء من تلقاء نفسه» إنما هو نور نتيجة 


۸- مسألة: 


د ٣ر‏ 2 ا ص و 0 کا تر ° 
قرله: (وَإِذ قلتا لِلمَلَتيكة أسَجِدُو لدم فَسَجَدُوَأ إل إتليسَ 


0 


0 17 


وَكانَ مِنَ الكفرير) (لبقرة - (2)) ما الحكمة من ذكرقصة آدم هنا بجملاً وف بقية 

السور مفصلا؟ 

جوابه: لما تقدم التفصيل في السورة المكية أجمله في السورة المدنية وهى البقرة» اكتفاء .ما تقدم علمه 
من التفصيل في المكيات ١‏ 


0 ا د 7 0 2" 
5- مسألة: قوله تعالى: فمن تيع هدّاى4 «لبقرة -(2)) وقوله: فمن أتبَّعٌ 
۸ ر 2 

هد ائ رط - (@). 

ا ل و أعك آل الب بعل ن تب لا يلزم منه حالفة الفعل قبل و- 


افتعل- الى جاء على وزفها: أ تَبَعٌ يشعر بتجديد الفعل» وبيان قصة آدم هنا لفعله» فجىء بقوله: فآ 


.)37/١ج( ابن جماعة‎ )١( 
۷۸ 


ا کا ا 


ب خاي وى طه حاء بعد ول8 ... ولم مج لر عَرما...) رغص آم ره رى 
فناسب (من اتبع)) اق جدد قصد الاتباع (). 
قلت والله أعلم: 


من المعروف في قواعد البلاغة أن الزيادة في مبئ الكلمة تدل على زيادة في معناها الكلمة: 
ا 


e‏ تتف رت Ee‏ يڪم می هدى 
557 
ودر ص و هى eT‏ ء۶ ے۹ 2 - -ه و أ 
#قلتااهبطوا مہا جميعا فإما يأتِيَنكم می هدى فمن تيع هدای فلا 
حَوَف عَلَيِمٌ ولا هم حرئون) «لبقرة -(©). 

إن الزيادة ق آية طه.وهى قرله سسسبحاله: ررد ام 
يأتى قوله: اتب بزيادة مزه الوصلء» أما في البقرة ذ فلم يذكر قوله: 8 بَعَضْكُمٌ لِبَعَض 


د هق يك f‏ ج 
عدو # لذلك قال: (تبع) بدون همزة الوصل. 
وقد عَنَّ لى -والله أعلم .كراده سبحانه- أن الزيادة في طه تدل على مراد الله أن يو كد لنا عداوة 


الشيطان #بعضكہ لبعض عد عد ولا حيلة لابن آدم للنجاة من هذه العداوة إلا باتباع هدى 


.)317/١ج( ابن جماعة‎ )١( 
۷۹ 


التأكيد على اتباع هديه سبحانه. 


١‏ - مسألة: 

E‏ الجل من بَخده. وش 
ظلمور) (البقرة - ). 

رتوه: وقد جَآءكُم مُوسَى بِاآلْييَتت تم دتم آلْعِجَلَ مِنْ بَعْدِه 
ونم ظَلِمُوتَ» رلغرة - (2©). 


لاحظ تطابق عجز الاية مع اختلاف البداية. 
قلت والله أعلم:- 
فى الأولى واعد الله موسى أربعين ليلة وال تلقى فيها الألواح والوصاياء ثم ذهب إلى قومه 


م < سس 


ها اصح ارتي لوَإِذْ وََعَدَنًا موسي( غ: #وَلْقَدَ جَآءَكم موس ؛ ثم كان 
من بن إسرائيل بعد ذلك ما كان من اتخاذ العجل» ونذكر ما ذكرناه من قبل في الفرق بين أتى 
وحاء فقال: هنا (حاء) ولم يقل: (أتاكم بالبينات) لعظم الأمرء فقد حاء ومعه الألواح والوصايا من 
الله فناسبها قوله: (جاءكم). 

65- مسألة: 


و تيو > 


قوله: افو وما تجزی نَفْسنُ عن نفس شیا ولا قبل ما شَفَعَةٌ 


2 وو 


0 1 مِنبا عدل ولا هم يصون (البقرة - إرى>). 


وا يومالا بی تفس عن تفر سا ولا ثبل ما عَدَلٌَ وَل 


ت ر رلا هم م يَعصَرُونَ4 رالبقرة - (22) 

تحدث ابن جماعة في هذه المسألة» ولكن فضيلة الإمام الشعراوى رحمه الله ذكرها بتفصيل 
وتبسيط وتوضيح يسهل على العامي فهمه قال: 

رھ اد کا بی ارفا ول 0 يوا ل تجَرى ف 


يت 2 وو 5 


ي سرون البقرة - @. 


والآية الثانية تقول:#( تقو يَوْمًا ل زی كفس عن نفس شيعا ولا يُقبَّل 


تبي 2 وو 


يا عَدَلَ ولا تىفعها شفعَة وَلا هم يُنصَرُونَ (البقرة - (ي2©). 
ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن في القرآن» هم من الغرباء عن اللغة ولا يملكون ملكة 
البيان الى مك أن يقلو الأساليثه ها و لو امتلكرا هله الملكة لعلموا أن الضكر ى الذيتين عمل 
لوجهين» فهناك نفس جازية هى الى تتشفع ونفس جحزي عنها هى الى يُتشفع ها. 

والضمير الذي يأتى في قول الحق: ولا يقل متها وولا يوذ ا عدّل) 


و تنفعهًا هذا الضمير يصح أن يرحع إلى النفس الشافعة» ويصح أن يرجع إلى النفس 


المشفوع لماء والإنسان منا إذا ما كان عليه شىء لإنسان آخحر» وغير قادر على أن يستبرئ ذمته منه» 


فهو يلجأ إلى صديق هذا الآحر» له مكانة عنده ليستشفع له» وفور أن يذهب صاحب للمكانة إلى 


۸۱١ 


هذا الآخر فهو يقول له: هل تقبل شفاعى لفلان؟ فإن قال صاحب الأمر: لن أقبل الشفاعة» 
فالمستش فع عنده يقول له: إذن: سأدفع العِدّل» ام ما يساوى قيمة ما كنت سأتشفع له فيه 
وهكذا بحد أنفسنا أمام نفسين: شافعة» ومشفوع لاء والضمير يعود على أى من النفسين» وهكذا 
نحد أن صدر كل آية من الآيتين اللتين يقال عنهما: إنهما متشاهتان» صدر كل منهما منسجم مع 
عجزها (0): 


n ول‎ 


دة أ 


ام فى الح وَسََعَوٍ ذا رَجَعْتم 
تلك عم عَشَرَة كا ...€ (البقرة - @). 


م 0 


من المعلوم أن مجموع سبعة وثلاثة يساوى عشرة» فما السبب في زيادة قوله: : تلك عر 
ا 
كاملة». 
جوابه والله أعلم: 
قل يتوهم السامع أن قوله: و سبّعة إذا رح جِعتم ”4 يدحل فيها الثلائة أيام ق الحج» فيظن أنه 


تبقى له أربعة أيام فقطء فقطع ذلك الوهم بقوله: #إتلك غ کا 0 


)١(‏ خواطر الشعراوي (ج۳۸۳۸/۱). 
(۲) ذكرها الشيخ صلاح صالح في مسجد الخلفاء» (حلقة القرآن) - وهذه الناظرة لما شاهد 
ذكرها بالتفصيل صاحب تفسير التحرير والتنوير (ج۲/ص 7١5‏ ). 


A۲ 


سورة البقرة / سورة إبراهيم 

کے و س و ,> م 3 و رد و 0 
-١‏ قوله تعالى: وذ مجيتحكم من ءال فرعون يسومونكم سوءَ العذابي 
و .م سو ل ع ےد د ا 5 
يديكون أتتاءكم4 («البقرة - (62) 
E‏ 2 ر 5% 
رقوله تعالى: لإ دكم من ءال فرعو رح 4 (إبراهيم - (2©) 
ما الحكمة من زيادة الهمزة في الآية الخاصة بسورة إبراهيم؟ 

5 5 در و 

جوابه: الأولى من كلام الله سبحانه والله لم يعدد عليهم فقال: (مجيتكم) البترة - © 
عكس الآية الغانية: (أنحاكم- بزيادة لوو یت ار مو سی بان يعدد عليهم نعم الله: 3 
2 ك £ 4" 5 5 
ودكرهم الله إبراهيم» ومعلوم ان الزيادة في مبئ الكلمة زيادة في معناهاء والله 


أعلم عراده ا 
- الموض عان الوحيدان في القرآن اللذان لم يذكر فيهما كلمة (يا قوم) في حديث موسى لقومه- 
قوله: 


3 


# وَإِذ قال مود و إن أ الله يَأ 0 تدعوا ل رهوج 
e ES TT aE CA o‏ 

رقرله: وذ قال مُوسَى لِقَوَمِهِ آذ ڪرو نعَمَة عَلَييكمَ آل4 «براهم - @. 
٣‏ فره: ...لا دروت على سىء ّا كَسَبُوا وَالَهُ لا يَهَدِى 


قوم 71 فِرينَ (البقرة -(روج)). 


)475147/١ج( خواطر الشعراوى‎ )١( 


AY 


وقوله #[. J.‏ يَقَدِرُونَ يما بوا ڪسبوأ على شىء (إبراهيم - 22). 


الإجابة والله أعلم: 

ما في البقرة - والله أعلم يمراده سبحانه- هو الأصل وكلمة (على شىء) هى صلة القدرة» 
والآيات قبلها عن قدرة الله المطلقة من الإتيان بالشمس من المغرب وإحياء الموتى فناس بها تقدع 
(على شىىء) وتأخير ( نما كسبوا)» أما في إبراهيم فالآيات قبلها (أعمالهم كسراب) فالحديث عن 
الأعمال» فقدم (نما كسبوا) وأحر (على شىء © 


؛- قوله: ...وإ قال برهم رب أجَعَلَ هَنذًَا بلدا ءَامِحَا البقرة- (). 


وقوله: #...رَبٌ أجِعَل هذا الْبَلدَ ءَامِتاك (إبراهيم - (62). 


الإجابة والله أعلم: 

ف الأولى (هذا) مفعول أول و( بلدأ) مفعول ثانٍ و(آمنا) صفة = وجاءت (بلدا) نكرة لأن 
الإشارة إلى (واد غير ذى زرع) وذلك قبل بناء الكعبة. وقيل: إن هذا دعاء عام لكل من هو في هذا البلد 
أو أتى إليه» أما في إبراهيم (هذا البلد) مفعول أول و(آمنًا) مفعول ثانٍ وهو دعاء خصوص بأمان خصوص 
لكل ما في هذا البلد من جماد وطير وزرع وحيوان» وذلك بعد أن أصبح البلد القفر بلدا عار( 


(۱) أسرار التكرار فى القرآن» للكرماق: (ج١/ص‏ 1۷( عضر ف كين 
(۲) أسرار التكرار فى القرآن» للكرمان› (ج١/ص‏ 6 


At 


سورة الشاء 
-١‏ قوله سبحانه في أواحر آية الوصية: 
0 م 
من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِى 3 ودين .. (النساء > ك2 


ما الحكمة من تقدم ال وصية صِيِّةَ على (الديّن) ونحن نعلم من السنة أن ال دين قبل الوصية. 


رؤى سفيان عن أبى إسحاق» عن الحارث الأعور» عن على بن أبى طالب» رضى الله فته 


0 
ادعو سمس 


قال: إنكم تقرءون هذه الآية: TN‏ وم لل ٠5‏ [النساء: ]1١١‏ 
وإن رسول الله (يَلِ) قضى بالدين قبل الوصية)(» 
للعلماء فيها خمسة أقوال» منها: (قدم وبدأ بالذى لا بد منه وهو الوصية» فلا بد من الوصية 
لمن كان له شىء يوصى به كما في الحديث؛ ثم أخخر ما قد يكون أو لا يكون» فليس كل ميت 
يكون عليه دين» ولكن لا بد له من وصية» لذلك عطف هنا بحرف (أو) ولم يعطف (بالواو) ٠‏ 
؟- الآية (4 ؟) عندما ذكر فيها سبحانه: 


M4 TT ل مر ل ص لم‎ wt 
.@ - #الرّجَال قو مور على النْسَاءة النساء‎ 
فيا واا ر ك انال له اياف فن أن كل اله ااا صن من اة ال ما‎ 


)۳۳۹ شرح البخارى لابن بطال ( ج ۸ / ص‎ )١( 
)۷۳/ تفسير القرطبي (ج5‎ )۲( 


هذا القطم :ولا باليَومِ لاخر..#- م بارش إلا في موضعين في القرآن-النساء /التوبة-. 


1 


)١١77/5ج( القرطبي بتصرف كثير‎ )١( 


A٦ 


سورة المئدة 
_- م صره 7 2 0 -ه 00 اللو يم 
-١‏ فاية الآية (ه) في المائدة: #وّمن يكفرٌ بالإيمّن فقد حبط عملهء وهر ف 


الآخرَة م مِنَ الخسرين) (المائدة - ع 
ما الحكمة من هذا التذييل للآية: 
(ومن يكفر بالإبمان)» أ يكفر با نزل على حمد» ذلك أن نساء أهل الكتاب عندما نزلت 
الآية قلن لولا أن الله ارتضى ديننا لما أحل لكم الزواج مناء فتزلت('. 
٣‏ وو 


رت اح اد و 5 2 ل ساح م 01 3( 
4 ا .اذ يق رل العّلزة اوها هالعا دلل بات فد ل 
و ع 9 هرو 9ل کے انهم فو 


سد ل ي 
يعقلو ن ا 


هى الوحيدة الى ذكر فيها الأذان على إطلاقهء أما آية سورة الجمعة ففيها التخصيص» و 
صد ۸ ور 


r} at 2‏ الین اا إذا ب لِلصّلوة e‏ يوم الجمعة 
اعا إل ذخ لل وڈڑوا الم دلگ حي لحم إن عة لون د 
= 


.)۷۹/٦ج( تفسير القرطبي‎ )١( 
تفسير القرطبي (ج70/5).‎ )۲( 


AY 


-٠‏ السر في رقم أربعين: 
وطرنان لطر عي ET‏ ورت ن ددح 
تاس عَلى الْقَوَمِالفسقيرت» الس - © 

AR 0‏ س 


إذا تأملت هذه الآية وإلى جوارها قوله: #. حت إذا بلغ 


ا 
ت 
ےہ هي 
3 


( - الأحقاف‎ ٠. 
قيل والله أعلم:-‎ 
حي يكون آحر رحل في العهد القديم - الذين عصوا موسى فأدحلهم الله التيه - يكون قد‎ 


ص 


7 ر‎ ١ ٤ 
مات في التيه» وولد جيل جديد ترب لمدة أربعين عاما وهو السن الذي قال الله فيه: [.. حي إذا‎ 


0 7و 2 أ أ | و داة م ا 7 
بلغ تّلد ور وبلغ ربعير: وك 1 الأحقاف 50 9ه يكون هذا الجيل قد ترب تر بية إكانية 


ربانية على يد يوشع غلام ني الله موسى فيدخلون الأرض المقدسة. 


A۸ 


سورة المائدة /النور 
a‏ صر ل 3 ص ە ڳو رور سام رم خا لك ا ها 
*- قوله: #وَالسّارق وَآلسارقة فاقطعوا أَيَدِيَهُمَا جَرَاءُ ما كسَبًا تكلا من 


ل 


لَه وال عریز حَكية 4 لس - رج 

- الرانية وَالرانى # النور‎ E 
بتوفير المعيشة والسعى هو الرحل»‎ SS 

لذلك قال ال: فلا يرجه مِنَ اة ف فتَشَّقىّ4 طه- (@. و م يقل فتشقيا. 

کا دا ره اذ وی إل لوعف اسا لاا کرد ا ااه لذلك قال: 


«الرّانية وَالرانى..) النور-؟. 


المائدة / الحشر 
قوله: إوَذ'لكَ جروا آلظاِينَ جاءت في موضعين لا ثالث لهما: 
وَذلِكَ اا 
الوضع الثا: أفَكَانَ عَقِبَججَآ اما فى آلّار حَطِدَينِ فا وَذَلِكَ جروا الشلمين) 
ر 


الموضع الأول: إن أريد ار 0 


)١ (‏ هذه الناظرة ها شاهد قريب ف المعن أورده ابن جماعة فى كتابه- كشف امعان ف المتشابه من المثان- (ج١‏ /ص١717).‏ 
۸۹ 


قلت والله كك 


01 


الشيَطّن إِذْ قَال لسن آڪفر» م قال: وگن یما كما فى ار 
خَلِدَيْن فيا وَذَالِكَ رؤا آلظّلمِينَ 4 الحشر - 


مات من خلقى إبليس لعنه الله لأنه عصان» وإ أعد من عصان في الموتى) (. 
سورة المائدة افصلت 


لعل سافلا أن يسا ل عن اقول الله تال : 


(الْيَوَمَاكْمَلت لہ د َ ممت علیہ نعمتى وَرَضِيت , ضيت لك الاش 
® و ي ل ار فر 
ديا فمن اطق مخمّصة غير متجانفي لاثم فإن اله غَفورٌ زحي 


المائدة - يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوحب أن يكون 


جميعاء وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بم من أنواع الحن ماتوا على دين ناقص» وأن رسول الله 


.)١7١؟ص/١ج( تفسير التسترى أن يك سول ع‎ )١( 
۹٩ ۰ 


سم مرك ار - 00 7 - 
قال تعال: # دينا قيّما ملة إتراهيم حنيفا # (الأنعام - 55ى؟ 


فالجواب أن يقال له: لم قلت إن كل نقص فهو عيب وما دليلك عليه؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان 
الشهر هل كان عيبا؟ ونقصان صلاة المسافر أهو عيب ها؟ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: [ 


ا وم 3 0 


وَمَا حمر من محر ولا يُنقَص مِنْ ء عُمْرِهءَ إل فى کس إِنّ داك عَلَ أله 


و 


کسیر € فاطر - 2 2 2 أهو عيب له؟ ونقصان أيام الحيض عن المعهود» ونقصان أيام الحمل» ونقصان 


المال بسرقة أو حريق أو غرق إذا لم يفتقر صاحبه؟ فلم أنكرت أن نقصان أحزاء الدين في الشرع قبل 


أن تلحق به الأجزاء الباقية في علم الله تعالى هذه ليست بشين ولا عيب» وما أنكرت أن معن قول الله 
تعالى: 


ور ك1 _/ 7 1 1 

ايوم 8 لك دِيتكج) يخرج على وجهين: أحدهما- أن يكون المراد بلغته أقصى 
الحد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدرته» وذلك لا يوجحب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان 
غيب؟ لكنة برضف بنقضان+ مقيد فيقال له: إنه كان اقصا عما كان عند الله تعال أنه ملبحقه به 
وضامه إليه» كالرحل يبلغه الله مائة سنة فيقال: أكما الله ععمرهة: ولا ني غ ذلك أذريكون عمره 
حين كان ابن ستين كان ناقصا نقص قصور وخلل» فقد رُوى عن أبى هريرة أن الثبى(325) قال: 
(من عمره الله ستين سنة فقّد أعذر إليه في العم . ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيد فيقال: 
كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه مبلغه إياه ومعمره إليه» وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء 
أربع ركعات» فلو قيل: عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحاء ولا يجب عن ذلك أفها كانت حين 
كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخلل» ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامه إليها 
وزائده عليها لكان ذلك صحيحاء فهكذاء هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئا فشيئا 


9 الست الكبرية للقي (ج7|ص١307).‏ 


۹۱ 


إلى أن أنى الله الدين منتهاه الذي كان له عنده» والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: اليم Î‏ کم دیتگم) أنه وفقهم للحج للحج الذي م 
يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره» فحجواء فاستجمع لمم الدين أ لكر كاه بواقياما بفراتضنهة 
وذلك لحديث انب (ي) الذي رواه ابن عمر: (بئ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا تسو ل الم وإقام الصلاة» وإيتاء ال زكاة» والحج» وصوم رمضان)('» وقد كانوا تسيلو 
وصلوا وزكوا وصاموا وحاهدوا واعتمروا ولم يكونوا حجواء فلما 0 ذلك اليوم مع النبى (25) 

درو لير ردروور 

نل اله تعالى وهم بالوقف عشية عرفة اليو ملت لَكُمْ دينک مَ وَأَحَمْتْ علیہ 
نعمى4 المائدة O7‏ فإنما أراد أكمل وضعه لمم وقي ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين 


وإعان وإسلام. ا.ه 7 
قلت والله قلت والله أعلم:-_ - بقياس قوله سبحانه: ايوم e‏ تلك یتک د 


74 


َه 


ا ا يد فصلت - 29. 
O O O‏ 
منها - تغير الفتوى بالمكان والزمان وحال المستفي - (وفى ذلك تفصيل لأهل الفقه) 
ولا حلاف على أن الأصول قد تمت» أما الكلام عن الآيات في الآفاق فقد عبر الله فيها 
بقوله: (سنريهم) تفيد الاستمرارية» فالعلوم الحياتية (ولا يستقيم التعبير عنها بالدنيوية) 


)١١؟ص/١ج( صحيح البخارى‎ )١( 
تفسير القرطبي (ج57/5).‎ )۲( 


۹۲ 


۳ فإننا نحد أنه في كل يوم جديد في أمرها. 
سورة الأنعام 


0 وک ےر سس > سيو مة | »” 3 44 د 
-١‏ 9وَأَنذر يه آلَذِينَ افون أن قروا إل بهم ليس لهم ُن دونو 
وَل 


- 3 کار کاو رد 2 
و 0 فِيع لعلهم تقون ا 
الحديث هنا عن قوم مؤمنين» لذلك لم يأت بالمبالغة فلم يقل: (من ول)» بل قال مباشرة: # 
ر I‏ 2 2( قر 9 
ليس لهم من دونه وَل و شفيع...4 
-١‏ لضن لي أده لذن ا ووت با رة وَلَِرْصَوَه ولِمَفكرقُوا 
وَلِتصّغىْ إليهِ افهِدة الذين لا يؤونورت بالا خرة وَلِيَرصُوَه وَلِيَقترِفو 


ر 4 صر هو 
ما هم مُقّرفورک) المائدة - 
ذكر فضيلة الإمام الشعراوي أن علم النفس قد حاء في هذه الآية فقال: 
لكن هناك من يصغي ويرضى وجدانه ويستريح لما يسمع» ثم يتزع للعمل ليقترف الإثم. 
0 5 ا 0 00 د راھ صلل رہ 8 
وهذه ثلاث مراحل: الأول هى:وَلِحَصَقيْ إِليْهِ أَفْيِدَةُ لذن لا يُؤُونُوتَ 


57 دو 


بالا خرة). 


)١(‏ د. راغب السرحاي (سلسلة العلم). 
۹۳ 


كم المرحلة الثانية: 
وَلْبَرَصَوَه1 ثم المرحلة الأخيرة: [وَلِمَقَتَرَفُو 1 أي يرتكبوا الإثم» وهذه المسألة حددت لنا 


المظاهر الشعورية الى درسها علماء النفس» فالإدراك: «لتصغى»: والوجدان؛ «ليرضوه»» والتروع: 
«ليقترفوا». 

وقبل أن يولد علم النفس جاء القرآن بوصف الطبيعة البشرية عراحلها المختلفة من إدراك 
ووحدان» ونروع7" 


وذكر فضيلة الإمام الشعراوي تفسيرًا مطولا بإسهاب رائع أنصح بالرحوع إليه. 


” مد وو ٥ص ہر ر م سو‎ 5 E 776 57 ١ 2 ل و‎ TY 
لق أَرَسَلَا ئو حا إإى قوَّمِدء فقال يَنقوّم اعبدوا الله مَا لكم مِن إل‎ 
و‎ 


خاف عَلَيكُمَ عَذَابَ يوم عظيم) الأعراف - 


ره 
هذه السورة فقط بحاء قوله: #[لقد أارَسلعا » بدون (الواو)» لأن هذا أول ذكر لنوح» 


عقف ا 


ېرهد ا 


1 


ااا يداف ف 


-قوله: يتقوم لیس 2 صلل وَلكتى a‏ رب الْعَِيَ » (الأعراف 


.)۳۸۸٤ص/۷ج( خواطر الشعراوى‎ )١( 
5م له یی كذ المع كرابن اا واک کات کف ان ی الاه‎ 


.)١۷۷ص/١ج( المثان‎ 
۹٤ 


لم يقل: (ضلال) كما قالوا؛ لأن الضلالة أحص من الضلال» فكانت أبلغ في نفى الضلال 


عن نفسه كأنه قال: ليس بى شىء من الضلال» ثم استدرك لتأكيد نفي الضلالة فقال: #وَلْلكتى 


رَسول من رب العَايتَ 1" 


فيها مسألتان: 
سر 
-١‏ قال هنا: [انصح) أما في قصة هود قال: (ناصح) على وزن فاعل وذلك لمقابلة قول قومه: 
(من الكاذبين) على وزن فاعلين لمقابلة اسم الفاعل بالاس° 


هين ا فال رسا لاض الأ قله درس ر فی 
5 گے ص و 37 ر ا یں َه و ر س و 
*- قوله سبحانه: «أْوَعَجِبَثُمَ أن جا ء کم ذكرٌ من ربكم على رَجل مِدكُم 


و ا ر عم ا ور -ه بج كو و ٤٣‏ ا و رصا جي ٠‏ 
ليندركم ولتتقوا وَلَعلك ترحمون ج فكدذبوه فانجيتّته وَالدين معدد فى 
أ 
ِ 


مدو ^ 3 2 مام صل 2 حب و 8 ف ر 
٠‏ 1 4 ھ8 7 0 
| لفلك وَاغْرَقنا الذين ڪد بوا بعايجنا 


5 3 
ور 


.)"174ص|/١ج( تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي‎ )١( 
.)587ص/١ج( ذكر صضاحب کاب مالاك التأويل كلاما قريب من ذلك‎ )45 


(*) روح البيان (ج۳/ص۱۳۹). 
55 


الأعراف - رت . 
قلت والله أعلم: 


والذين معه: تفيد العدد الأقل من قوله - ومن معه- في يونس» لذلك زاد في يونس - وجعلتاهم 


سبال 0 سر 
افلا تتقون) الأعراف- 
فى قصة نوح قال: (فقال)» أما مع هود فلم يأت بالفاء؛ لأن نوسًا كان مواظباً على دعوة قومه 
وغير مؤخر لحواب شبهتهم الحظة واحدة» وهود لم يكن مبالغا لهذا الحد. 
*- قوله: #.. وما كاثُوأ مُؤّمِديرتَ» الأعراف - 
2 

عطف على قوله: كد بوا في الآية ٦٤‏ 

فقا ر ب ور ريك اي 9 
8. الذِينَ كدبواأ ايتا چم كائوا وما عَمِيتَ 4 الأعراف -(©) 


وفائدة هذا النفي عند الزمخشرى التعريض لن آمن منهم» وبيانه كما قال الطيى: (إذا مع المؤمنون 
أن الحلاك اختص بالمكذبين وعلموا أن بحام في الإممان» ازدادت رغبتهم فيه) 9 


.)١97ص/4ج( تفسير الألوسي‎ )١( 


(۲) روح المعاى (ج54/ص7917). 
15 


CIE -*‏ وَآلذِير> دا 5 الأعراف - 

سر تقدم الإنحاء على الإهلاك - كما قال محمد بن إسحاق والسدى - أنههم فشوا في الأرض 
كلها وقهروا أهلهاء ولما جاءهم هود كذبوه وازدادوا طغياناً e‏ (0. 
اد و كس TO ET‏ و 7 e‏ 
- قوله سبحانه:#إفأخد تهم ال جفة فاصبحوا فى دارهم جَشْمين) الأعراف- ی 

قال النيسابورى وكذلك الشعراوى: الصيحة من السماء» فهى أقوى في الانتشار من الرجحفة 
الك هى: فق الأرض» لذلك قرن بين (الصيحة/ديارهم) (الرحفة/دارهم). وقال الكرمائ: (وحد الدار 
وحيث ذكر الصيحة جمع» لأن الصيحة من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة» فاتصل كل واحد 
ما هو لائق به)0". 


قصة لوط 
١ ١ 7‏ ر ِِ ر 57 و 2 1 
“- قال سبحانه في الأعراف: #.. بل انتم قوم رو 92 3 oT‏ 


4 
- ااي النمل فقال: ...ل اَن قوم تَجَهَأُون 25 قَمَا كارت..) 


سه بر ف الأضراقب بالاسمية وق النمل بالفعلية» حي تتناسب مع رءوس 


1 00 0 : 
وقيل: في الأعراف عندما قال: #مّسَر فور #4 عقب عليها في الآية الى تليها بالواو لأن التعقيب 


(۱) تفسير الطبرى (ج۲۳/۲۲١)»‏ ولكنئ أشكل علي هذا الأمر وكيف يتفق مع قول الله فى 
الشعراء فى الآية :١59‏ (فكذبوه فأهلكناهم). 
(۲) كتاب البرهان فى توجيه متشابه القرآن (ص”7”"). 


(۳) المرجع السابق» كتاب البرهان فى توجيه متشابه القرآن ( ص٤ .)٦‏ 
۹۷ 


در ۶ 
على الاسم بالواو يحسن عن الفاء في النمل عندما قال: هلو رح( عقب عليها بالفاء 
في الآية الى تليهاء لأن التعقيب على الفعل بالفاء بحسن عن الواو. 
٠‏ 0 5 م ر ر ےر fol‏ : و 
- قوله: 4 كارت حَوَابَ فَوٌمِهَ إلا أن قالوا أخرجوهم من 


وو ساس 


ته أا يَتَطْهُرُونَ) الأعراف 


و قول: فما كات جَوَابَ قَوَيِو إل ار دوا 


51 


صد ب و 
007 ر 5 و 5 21 عو لاع I‏ > 
قریتکم إنهم اناس يتطهرون؛ السل- ©) 
قال النيسابورى: لأن النمل نزلت قبل الأعراف فصرح في الأولى (النمل) وكتى في الثانية 
(الأعراف). 


َأَوْهُوا لكيل..) رالأعءراف-(). 


لم يذكر معجزته في الكتاب» ومن قال: إنه ليس له معجزة فقد أحطأء لأن الفاء هنا تدل 


سه لں ا لر 


*-قوله تعالى: ET 3F:‏ تنكم يته 


على ترتيب الأمر بناء» على بحىء بينة أي أنه أمرهم ما سبق يعد أن أتاهم .معجزة 


۹۸ 


قال العلامة الرازي: 


1 


قال 


(واعلم أنه تعالى حكى عن شعيب أنه أمر قومه في هذه الآية بأشياء؛ الأول: أنه أمرهم بعبادة 
الله وكاهم عن عبادة غير ا وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الا فقال: .رة ور 
صو وو ودديّر ر کےا سد + ر 0" 
000 ا E‏ وص اه" نس ص اه 50 4 5 
والثابئ: أنه ادعى النبوة فقال: e‏ من ربكم ) ويجب أن يكون المراد من البينة 
00333557 0 0 ا 273730 


القرآن دلالة» عليه كما يه ل رسولنا) (0» 


قيله لون تَدَعْوهُمَ إلى أَشُدَئ لا يَكْبِعُوكُمْ سوا ليکر 


دعوّتموهم ام توصي {TC‏ (الأعراف (O7‏ 


العلامة ابن عاشور: 
ا صان ادل ب اختلاف الأسلوب بين الجملتين بالفعلية 


2 


والأسية فلم يق : ام صمتب في «تفسير الْقرْطبِي», عن ؛ تغلب: أن ذلك لاه ll‏ ر 
ِمُجَرَدٍ الرَعَايَةِ عَلَى الفاصلة) قال: وَصَابِتُونَ وصَمتم عِنْدَ سِيبُوَيّه وَاحِدٌ © 


وقال فضيلة الإمام الشعراوى رحمه الله فيد امنها رسا ين د 


كانوا في الجاهلية حين يفزعهم أمر حسيم ينادوفهم ويقولون: يا هبل» يا لات» يا عزى» وإن لم 


(1) 
(1) 
00 


مفاتح الغيب» للعلامة فخر الدين الرازي (ج5 ١/ص .)١ 5١‏ 


خواطر الشعراوی» (ج7|ص 17137 ). 
5 


يصبهم أمر سكتوا عن نداء الأصنام» لذلك يقول لمم الله من خلال الوحى لرسوله رو وَإن 
م 7 عن 77 
تدعُوهة إلى المدئى لا يعو ڪه سَوَاءٌ عير ادَعرتمُوهة أ انث 


یتور ) «لأعراف -@). 

آی إن دعرنک لحم لا یدق أى أمر اما کصیک. 

ونلحظ أن الأسلوب هنا مختلف سو وء علي ادعو تَمُوهج) فلم يقل: «أدعوتموهم أم 
صمتم»؛ لأن الفعل يقتضى الحدوث» ولنا أن نعرف أهم كانوا لا يفزعون إلى آهتهم إلا عند 
الأحداث الحسام أما بقية الوقت فقد كانوا لا يكلموفهم أبدء لذلك جاءت « صدمتوری» 
لازمة» لأنها اسم» والاسم يقتضى الثبوت لراك أما الفعل فيقتضى الحدوث والتجدد 09 
*-قوله: #... يُنظرون 7 ك وهب لا يرون «لأعراف - »> (ِيُنْصِرُون] 


حاءت لأن المشركين صوروا التمثال وله رجلان وله أذنان وله عينان» ويضعون في مكان كل عين 
خحرزة لتكون مثل حدقة العين» وحين ينظر إنسان منهم إلى التمثال يخيل إليه أن التمثال ينظر إليه9» 


- س الس 0 - 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: (..ينظرونٌ إليك وهم لا يبَصِرون» (الأعراف - 


)١(‏ خواطر الشعراوي» (ج//|ص5577). 
(۲) خواطر الشعراوي» (ج//|ص5575). 


قصة موسى 
1 ا لال ودس 0 TIT‏ ا 001 
*- قوله: لثم بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسئ باينا إل فِرَعَوَنَ وَمَلِيْهِء فَظلمُوأ 


صد 
0و د را ه 2 و صدو .= ر 
2 فانظر كي ف كارت علقبة الْمفسِدِينَ4 الأعراف - ؛ لأن موسى جاء بعد 


شعيب بزمان» ومعلوم أن (ثم) تفيد الترتيب على التراحي 

ا » كىن £4 > 4ه بردو مكب | در 5 

* تره: 3.. الوا ےک لکا لجرا إن کا خن الین اأعراف- © 
وجاء 2 تمانية مواضع أخرى بصيعة الاستفهام, قيل: إن السحرة تفاوتوا 2 انفعالاهم مع 


N 7 .‏ 6 را 5 0 5 
الحدث؛ فالقوى منهم قال على سبيل التأكيد: ر لكا# أي يشترط الأجرء أما الآخرون ممن 


00 0 ۳ چ 2٤2د‏ 2ه و 1< 0-8 2 

يخشون فرعون فقالوا بنوع الاستفهام: ین لکا لجرا إن كنا حن الْعَلبين» - ©: 
قال العلامة فخر الدين الرازي: وقيل أيضًا: المراد أن السحرة أثبتوا لأنفسهم أجراً عظيما 

ا لا به لا من انع« والسكير اطي رل ارب إن له ب وإ له لعماء باتصدوة 
الكثرة © 

ع« ار ام 9 5 1 7 7 js‏ 
*- 9# فان نجحست) الا افص »وق البقرة: (فانفجرت) البقرة -.> 
قال العلامة فخر الدين الرازي: 
فيه ثلاث مسائل: الأولى: الانبجاس اسم للشق الضيق القليل» فهما مختلفان احتلاف العام والخاص 


فلا يتناقضان» وثانيها: لعله انبجس أولا ثم انفجر ثانيا وكذا العيون يظهر الماء منها قليلا ثم يكثر 


.)74 التحرير والتنوير لابن عاشور (ج9/ص‎ )١( 
.)١54ص|/١‎ ٤ج( مفاتح الغيب» للرازي‎ )۲( 


لدوام حروجه» وثالثها: لا يمتنع أن حاجتهم كانت تشتد إلى الماء فينفجر أى يخرج الماء كثيراء ثم 
كانت قف فكان الام يبحس: أي يخرج قليلا < 


CR 1 ْ‏ ص رزو هر ب صر واه 
*- قال سيحاية فق موطع ا ا 000 هذه اشر وَكلوأ 
ا و 2 ر م و و ص 07 7 
خطيعتڪم سنزيد المخسييرت ) الأعراف- () (اسكنوا قرفا بالواو - 
وکلوا- ولم يذكر رغدا): 
أما في موضع سورة البقرة قال: 
u‏ ا ل ع ع ل لال اس ES El Fo‏ 
#وَإذ قلتا آدَخلوأ دده القريّة فكلوأ متها حَيتُ شَتم رَغدا وَادْخلوأ البَات 
EO‏ قور کر حَطيكُ وَسَكْزِيدُ آلْمُحَسِيِينَ) الأعراف - مع 
(ادخلوا) قرا بالفاء (فكلوا)» وأيضا ذكر معها (رغدا) وقي موضع آخر 
يقول: رغد ا حَيِتٌ شما( البقرة- 29 وهنا الحديث عن آدم. 
فيها ثلاث مسائل: 
قيل والله أعلم: 
الاو ب و عدا البقرة - ۸ه 


والكلام عن بن إسرائيل» وف وا ا : لارعدًا حيت شِعْتُمَا البقرة - 
رع والحديث عن آدم وزوجه. 


)١(‏ مفاتح الغيب» للرازي (ج؟/ص85). 


2 ِ بدع” و ولور‎ ٤ 
الفرق في المعئ أن قوله تعالى: أحيثٌ شعت رغدا) تدل على أن هناك أصنافا كثيرة من‎ 
الطعام.‎ 
ر ت” و دد‎ 2 


عندما يقول الحق جل جلاله: كلوا رغداً يكون المخاطب هنا نوعان: إنسان غير جائع ولذلك تعد 


هه وورو 
له ألوانا متعددة من الطعام لتغريه بالأكل.. فتقدم في هذه الحالة «حيث شتتم» فيقال: #فحررا 
ر ر9 وگو ر 7 7 2 
a‏ شعت رَعْكَ]#.. فإذا كان الإنسان جوعان فهو يرضى بأي طعام.. فيقال: (رغداً 


إن المسألة في القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيرا في الألفاظ.. ولكن المعن لا يستقيم بدون هذا 


98 5 7 ور ودس 2 - 
ب- قيل أيضا: يقول الحق هنا في سورة الأعراف: (وڪلوا متها حيث شتم وف 
م وو ور ره« وگو را 
آية سورة البقرة يقول: (فحكلوأ متها حَيتُ شعت رَغْدَا4. 


بكلمة «رغدا»؛ لأن حاجتهم إلى الطعام شديدة وملحة» لكنه بعد أن أمرهم بالسكن أوضح هم أن 
يأكلوا؛ لأن السكن يحقق الاستقرار ويتيح للانسان أن يأكل في راحة وتأن» وقال الحق هنا في سورة 


1 صر ودر 2 
الأعراف: (وَقولُوأ حطة آذ خلوأ ألَبّاب جا( الأعراف - ج أي أنه قدم قوهم: 


_- ره وو ور و كه سر 
«حطة» على السجود» وفي آية سورة البقرة قدم السجود فقال: #وَأَدْخلوأ لبا سجدا 


حاء الحق بهذا الاختلاف لأنه علم أن انفعالات السامعين تختلف ساعة الدحول» فهناك من ينفعل 
للقول» فيقول أول دحوله ما أمر به من طلب الحطة وغفران الذنب من الله وهناك آخر ينفعل للفعل 
لمجا دن قور اللعول ا ر ا 

ج- في آية سورة البقرة يقول سبحانه: 

( اد خلواً» وق أيه سورة الأعراف يقول: سكو أ4 ونعلم أن الدحول يكون لغاية وهي 
السكن» أي ادخلوا لتسكنواء وأوضح ذلك بقوله في سورة الأعراف: إاسكنوا] ليبين أن دحوهم 
ليس للمرور بل للإقامة» وأراد سبحانه أن يعطيهم الغاية النهائية؛ لأنه لا يسكن أحد في القرية إلا 
إذا دخلهاء رهكذا ترق أن تكلمات القرةان لا تان اللمكزار» بل امیس وللانياة عى حديه يوضع 
ويبين ويشرح”") 

ا 


ٍ١.نَفَفِرَ‏ حَطِكَجِكُ که س ستزید مسي رح4 الأعراف - © 


- يد المخسنين) البقرة‎ RE Aa 
ل ل‎ 
حروف الكلمة» مثل قولنا «قفل» فنقول في جمعها: «أقفال». أما في جمع التأنيث فنحن نزيد على‎ 
الكلمة ألفا وتاء بعد حذف ما قد يوحد في المفرد من علامة تأنيث» مثل قولنا: «فاطمة»»‎ 
و«فاطمات»» و«أكلة»» و«أكلات» وهذا جمع مؤنث سالمء أي ترتيب حروفه لم يتغير» وجمع‎ 
الوت السالم يدل على القلة» لكن جمع التكسير يدل على الكثرة» فجاء- سبحانه- بجمع المؤنث‎ 
السالم الذي يدل على القلة ويجمع التكسير الذي يدل على الكثرة لاحتلاف درحات ونسب الخطايا؛‎ 


.)5 10 ١ص/اج( خخواطر الشعراوى‎ )١( 
.)٤٤١١ص/۷ج( خواطر الشعراوى‎ )۲( 


لأن المخاطبين غير متساوين في الخطاياء فهناك من ارتكب أخطاء كثيرة» وهناك من أخطأ قليلاً 


و صجو 


والاختلااف حدث ايها ود عسو الى فقال في سورة البقرة: #وستزيدٌ الْمُحَسيِينَ وجاء 


ت 


عجز سورة الأعراف بدون «واو» فقال: # سَتَزِيكٌ لْمُحَسِيِينَ ا.ه. ^ 

قلت والله أعلم: 

الدخول يكون ابتداء وفيه السرعةء فجاء معه (فكلوا بالفاء) الى تفيد السرعة - ولذلك تحد أنه هنا 
أمرهم بالدحول قبل (قولوا حطة) اتفاقا مع سياق الحديث من حيث السرعة. 

أما السكون ففيه الاستمرار» ولذلك قرن الفعل بالواو» (وكلوا) ال لا تشترط السرعة مثل الواوء 
ولذلك حسن أن يقدم (قولوا حطة) على أمر الدحول. 

ا اوک وغ و ا 

لأن ذكر الزيادة في المنة أبلغ في التوبيخ وسياق الآيات قبلها توبيخ هم. 


)51١7ص/ا7ج( خواطر الشعراوي‎ )١( 


سورة التوبة 
-١‏ قوله: : (راعلموا ان عي ر معجزی الله وان آله ری الْكَفِرين» التوبة-(2 
وقوله:9...فأعَلَم عَلْمُوَا أنَكُمَ لجرو آل وَمَشرِ لذن كقرُوأ عدا الي التوبة - 
في الأولى جاء ذكر المكان والزمان رفي الأرض / أربعة أشهر) وعبر بالواو(...واعلموا). 


شرم ىن فوع عار 
ق الغائية خا دك الزامان يوم احج الأكبرة عر بالفاء (فاعلموا). 
فاعلم أنه ليس بتكرار» وقد تكون الفاء في الثانية مناسبة لكلمة (يوم) وف الأولى الواو مناسبة 
لقولةة. ره أشهوم» لأن اق احيانا قد شيك السرعة الولو غد ال اي ا 
2 ج 
o ET‏ ر س a‏ 8 ص و 8 43 
ت قوله: :3 A‏ الز رة فخلوا سبيلهم إن 


الله غفور زرحي (العوبة - @). 
وقوله: لإفإن 0 وَأَقَامُوأ ا وَءَاد ا فإِخونكم فى الدين 
وَنفصل ليت لِقوّم يعلمون) «لتربه - ). 


المراد الول اشر كرت e‏ 


والمراد بالثانية اليهود لذكره في الآية رقم (8): اشرو یت الله ا تمتا قليلا #4 يعن التوراة. 


و 


3 ک٤‏ لبي ت 006 رمه 
ات قوله: قتلوهہ يعذبَهمُ الله بايد يڪم وعزهم وَيَنصركم عليهمَ 


)١(‏ البرهان» للكرمان» بتصرف كثير (ص77). 


١٠١5 


فض صُدُورَ قوم يست 9© وَيُذَّهِتٍ عبط فُلُوبهِرْ وَيَُوبُ 
هو دك لم ررس صو ر 68 
لله على من يشاء وَآلَّهَ عم 0 


(قاتلوهم): فعل أمر جوابه الخمسة أفعال a‏ رص رياب / 
00 لاحظ أن هذه الأفعال كلها مجزومة, ال ع e‏ 
السكون أو تحدف حرف العلة. 
وهناك مسألتان: 
الأولى: ما الحكمة من بحىء كلمة (ويتوب) مرفوعة ولم تحزم؟ وما الحكمة من تذييل الآية بقوله: 
لوَاللهُ عَلِيمٌ حكية) ...؟ 
جوابه: 
كلمة (ويتوب) مرفوعة ولم تجزم لأن حرف الواو هنا يعمل عمل واو الاستعناف لا واو 
العطف وهذا بداية كلام حديد غير متعلق ما قبله معن ولا لفظاء لأن قتالهم لا يلزم التوبة 
عليهم» وإئما يلزم الخمسة أفعال بعده: (ِيُعَذَيْهُمإيُحْرِجِمْ ينص ركم | يشف ايُذهِبْ). 
اثانية: اذيل بحنلة (واللة علي حَكِيم) ادو أن اله عل الاس ما َعَم من يتهج ونه 
حَكِيمٌ لا مر إلا با فيه گحقیق الْحِكمة فَرَحَب عَلَى الاس امال أوامروه واه قبل وب 
مَنْ اب إلَيّهِ تكثيرا للصلاح ”' 


ا ت 


2 35 قد 


؛- قوله: وء خرو مَُرَجَوَنَ لم الله إمَا ي 


عليمٌ حكيم) «لتربة - (). 


.)١177ص/١٠١ج( التحرير والتنوير» لابن عاشور -بتصرف-‎ )١( 
1۰۷ 


هذا هو الموضع الثاني في السورة الذي ذكر في ١‏ هاية ١‏ لآية التوبة مقرونة باسم الله (عليم 


2 ک0 
قال التشيرف: 
(لم يصرّح بقبول توبتهم» ول يسمهم باليأس من غفرانه» فوقفوا على قدم الخجل» 
متميلين بين الرهبة والرغبة» مترددين بين الخوف والرجاء. أو آله - سبحانه - آنه إن 
عذهم فلا اعتراض يتوجّه عليه وإن رحمهم فلا سبيل لأحد إليه» قال بعضهم: 
ويشبعن من الآمال وعد ومن علمى بتقصيري وعيد" ا.ه. 
ها لوا حرم واد ET‏ و ىا 
قيل أيضا:لأنه هنا قال: #مرّجَوّن لأ الله فأحل الحكم عليهم وذكر كلمة(يعد مم ( 


ال نون 


قبل التوبة فحسن الختام بقوله: #وَالله عليم حکيم). 


و عو 


ه- قوله: #أَعَدَّ عد اله هم جنس ری من خا الْأَتهَرُ خَطِدِينَ فبا ذلك 
آلْفوَرُ لْعَظِمُ 4 - «اتربة - (2). بدون كلمة (أَبَهَ). وقوله: لإوَآَلسَبِقُوَ 


لأُوَلُونَ مِنَ الْمهَدجرينَ وَالأنصَار الین 2 رض الله 


0 27 د 2 10182 0 


ذلك الفوزٌ العظم 1 (التوبة -- ). بزيادة كلمة E‏ 


.)5١ص/7ج( لطائف الإشارات» للقشيرى‎ )١( 
۰۸ 


قلت: 
الموضع الان ذكر فيه (المُهاحرين والأنصار) قن يكروسن اجن ذلك عاد قر ده رلبيا 4 ر 
الثناء عليهم» والله أعلم (©. 
5- مسألة: 
إذا سألت أحدًا: هل الجهاد بالمال أشد أم الجهاد بالنفس..؟ 
كل الناس تقريباً سيقولون المهاد بالنفس أصعب وأشق. 
TIT‏ 7 صر ٤د‏ ر ٤و‏ 

قوله تعالى: و جلهدوا ٤‏ سبيلٍ الله بأمواهِم وَأنفييم..» (التوبة- (رج)). 
إذا تتبعت الحهاد بالمال والنفس في القرآن ستجد أنه قد ذكر تسع مرات» مس مرات في التوبة وقبلها 
النساء والأنفال وبعدها الحجرات والصف. 

في كل هذه المواضع تقدم الال على الجهاد» إلا في موضع واحد في القرآن: 


3 صو ر £ ىر »9 
إن اله آَسْترَى م الْمُؤْمِيينَ أنفسهم وأموهم) لر ق). 


فالله لا يعنيه النفس ولا المال ١‏ 


/- قوله: (..يعطوأ الجزية عن دقف صغرور » (التوبة - (رج) فائدة إضافة 


(وهم) أن حالهم دائما هو الصغار ولا يؤدون الزكاة ولا تقبل منهم إلا وهم في حالة من 
الصغار فهي حال وليست حيرا © 


)١(‏ هذه الناظرة لحا شاهد من كتاب الاعتقاد والهداية للبيهقى - وضح فضلهم وفصل ف الثناء 
عليهم - تحت عنوان: (القول في أصحاب راسو ل الله صلى الله عليه وسلم) (ج١/ص7١7).‏ 
(۲) د. راغب السرجان» فى محاضرة الجهاد بالمال. 


(۳) ذكرها القرطبي فى تفسيره وأسهب فيها (ج//صه .)١١‏ 
۰۹ 


8 - مسألة: 


تره: «يُريدورت أن يفوا تور الله بأفوهِهم وای آله إل أن ير 
لھ را راي کک ا و 
تورهء وَلَوّ كره الكفرورت» رالتوبة - (2)). 
1 هو و 8 سي 
وقوله: يريدون لِمُطفِتُوأ دور الله بأَفْوَهِهِمَ واللَه متم ثوره- وَلَوَ ڪره 


صد سس 


الكفرون» - ( - (الصف). 
قال العلامة ابن عاشور: 
وحيء بهذا الت ركيب في سورة التوبة لشدة مماحكة أهل الكتاب وتصلبهم في دينهم» 00 


به في سورة الصف [م/ 6] إذ قال: «يُريدُون لِيْطْفِوا ور الله بأفوههم وا 


3 
2 


تُوره- 9 ڪره الكفِرون»)؛ لأن المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين حفية وفي لين 


وتلق( 


37 ص ےر ير 
78 


كدو ناو انين 


2 لس ل سا 3 ر گی ر و و موس 
الله سحينته. عليه ايدهر بجنود لم تروها وجعل حلمة 


.)77ص/١٠١ج( التحرير والتنوير‎ )١( 


حكيمٌ) - (لتوبة (ج). 


ما الحكمة من ذكر كلمة (هى) مع قوله: (كلمة الله)» ولم يذكرها سبحانه مع قوله: #[.. 


كلمة اليرت حفرو أ ) ؟ 

إن (كلمة) الأولى مفعول به» أما الثانية فلو قال: (كلمة) بالفتح تصبح كأنها مفعول به وكأفا 
مرتبطة بالفعل جعل - أي كأنها لم تكن العليا ثم جعلها الله العليا - وهذا لا يستقيم» فكلمة الله دائما 
و يناوث ر رفوه 
قال فضيلة الإمام الشعراوي رحمه الله: 

لم يقل: وجعل كلمة الله هى العليا؛ لأا ليست جَعْلاً لأن الجَعْل تحويل شيء 

إلى شيءء أما كلمة الله فهي العليا بداية وداتماء وإن علت كلمة الباطل إلى حين7) 
وقال إسماعيل حقي الإستانبولي: 
وَكَلِمَة الدع أي: التوحيد أو الدعوة إلى الإسلام» وهي بالرفع على الابتداء هى ضمير فصل 
لدفع توهم أنه قد يفوق غير كلمة الله [ِالْعُلَيَا إلى يوم القيامة» وهو حبر المبتدأء وجعل الله ذلك بأن 
أحرج رسوله من بين الكفر. 
ور قري كيه الم GG a‏ رادي دوو معن كله شي بال علي ١‏ 
كانت سفلى ثم صارت عليا وليس كذلك» بل هى عالية في نفسها أبذًا. 
وفى"مناظرات المكي" لو قال أحد: ر وحعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله » وقطع ولم يقل: 
(وكلمة الله هی العليا) كان كافراً إن كان عمدا (وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) في أمره وتدبيره وحکمه 
-١‏ مسألة: 


.)١١705ص/١/ج( خواطر الشعراوي‎ )١( 


(۲) تفسير روح البيان (ج؟/ص١781).‏ 
١١١‏ 


م آلْكذبيرت» (لتربة - 29 : 
فهذا التعبير غاية في الجمال والروعة لعتاب الحبيب خبيبه» كما جاء قي بعض التفاسير» فقدَّم العفو 
أولاً وقرّره 00 
وإن كان هناك قول آخر (عفى بع سکع أ إن الله سكت عن إظهان الحكم عليهم ووكله 
للنبِى» وفي هذا الأمر تفصيل» والله أعلم ,عراده. 
۲ - مسألة: 
5 5 در ر3 > > A‏ ہک ل ر مور f3‏ 
قوله: وما ووو انهم كفروا بالله وَبرسولك ولا 
ياتون الصلوة إلا وهم ڪسال ولا ينفقو ن إل وهم كرهون (2) قَلا 
وى ۶ کار ص مر بز الك صد ر ص تي د 
تعجِبّكَ أموالهم ولا أولدهم اذه لتم اد لحيزة الا 


رهق أ اسل وهم ۾ کفرون) e‏ 
و و 0 ور ان 


07 2 0 گا ر e. E‏ 
وقوله: ولا تعجبّك أمواهم اشم إنما يريد لله ان يعد مم ع 


“و ہہ 7و و ص 


5 


الدنيًا وَتَرَهَقَ نفس يم وهم كدفرون» «لتربة- (2): 


)١(‏ خواطر الشعراوي» بتصرف (ج5١‏ /ص۸۸1۹). 
(۲) هذا القول له شاهد من حديث ابي صلى الله عليه وسلم الذى رواه سلمان: (الحلال ما أحل 
الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ثما عفا عنه) - الجامع الصحيح 


سنن الترمذي (ج٤‏ أص٠‏ ؟)) وحسنه الألبان. 
1۱۲ 


5 7 ر يه و 
ف الموضع الثان آية (8) يتحدث عن قوم قد ماتوا لقوله في الآية (15) قبلها: [وماتوا وهم 


چ و 
فسقور- 1 (التوبة - ينع ولا يوحد استمرار لعملهم» فالآية (865) غير متعلقة بالآية 


وهذا حلاف الموضع الأول الأكث 19 «(oof‏ فالكلام عن قوم اسان لقوله: 


Eas ES ٠ 0‏ 
ولا ياتون الصلوة) ١لا‏ ينفعون) لذلك حسن التعقب 35 (بالفاء)0"©. 


58 ور ر دو لاب وه 2 
-١‏ مسالة: قوله: 8... سبَحته٫‏ عما ڊشرڪور. ) (العوبة - (2)). 
الويكيدة ى اران هذا السياقه ظير عقوو 6 ل وال أو ونييحاة الم 
قال الإمام الشنقيطى رحمه الله: 
(هَلِو الآية فيا النَنُصمِيِص الصّرِيح على أن كفار أهْلٍ الكتاب مشر كون بدليل قَوْلِهِ فيهم: 


و 04 ہر ه 
7 5 5 ره م 2ل نس سمس اع م ااه 5 


-1١‏ مسألة: يقول الحق سبحانه وتعالى: يوم حمَّى عليها فى تار جهنم فتكوّوك 
ر م “م ىر عم و رو وي كال دعي قا و مر ا E‏ 
ا جباههم وجنو م وَظهورهِمَ هنذا ما ڪنزتم للانفسك فدوقوا ما 
و > 

كدتم تكيزُورت» «لتربة - (2)) 


ما الحكمة من أن الله حص هذه الأماكن بالعذاب...؟ 
لأن كل جارحة من هذه الجوارح ها مدحل في عدم إنفاق الال في سبيل الله كيف؟ مثلا: تجدون 


.)١55ص/١ج‎ ( كشف المعانى ف المتشابه من المثانن لابن جماعة‎ )١( 
.)١١١ص/١ج( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - للشنقيطى‎ )۲( 


11۳ 


الوجه هو أداة المواجهة» وإذا رانك اسان ف م ل ااي س وأنت تعرف أنه فقير 
وقد جاءك لحاجته الشديدة» فإن كان أول ما تفعله حي لا تؤدي حق الله أن تشيح بوحهك عنه» أو 
تعبس ويظهر على وجهك الغضبء فإن هذا الفقير يحس بالمهانة والذلة؛ لأن الغئ قد تركه وابتعد 
عنه» فإذا لم تنفع إشاحة الوحه واستمر الفقير في تقدمه من الغيئء فإنه يعرض عنه بأن يدير له جنبه 
لبحدن يعدم الزضاء ا امغر ار واف عاب وة بطل لد هره 

إذن» فالجوارح الثلاث قد تشترك في منع الإنفاق في سبيل الله» وهي: اا الذي دارو 
ثم أعطاه جانبه» ثم أعطاه ظهره. هذه هى الحوارح الثلاث الى تشترك في منع حق الله عن الفقير» 
ولذلك لا بد أن عذب قَتكُوى الحباه والجنوب والظهور. 


)١(‏ خواطر الشعراوي (ج//ص50553) 


بعض اللطائف والفوائد ومسائل خاصة بالعجويد في السورة: 
E ِ 1‏ وہ ص بے و کک 0 
الأولى: قوله: [.. وَهَموأ بإخراج الرَسولِ» (التوبة - (و2)؛ كلمة (بإحراج) من المعتاد أن 


ينطقها القراء بالتفخيم النسبى أى لا تصل إلى أعلى درحات التفخيم؛ بعلة أنها مسبوقة بكسرء وهذا 
1 والدليل من الان للعالامة الإمام المتولي رهه اله (0: 


e‏ ج بتفخيم تت * من أحل راء بعدها إذ فحّمت. كن 


الثانية: قوله: وما كارت اسَتَغفار إِيَرَهِيمٌ لأبيه ه إلا عن مَوَعِدَق وَعَدَهَا إِيَاه 


ر رم 70007 م 17 وو ٤‏ 8 3 000 
1 2-0“ له و عدو a Ki‏ 7 27 و 00 53 وو د 07 ا شك EY‏ 
فلما بین و انەر عد ترا منه إن إتراهيم وأه حليمر) (التوبة ©©). 


هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي جاءت فيه كلمة (استغفار) حرف (الغين) مسبوق 5-4 
وهى ساكنة» لذلك حكمها أدن درجات التفخيم. 
سسالا من دقائق الأمور فق قن التعريد: 

رص ٤‏ و ص3 > 
ا القيدة رار ل قاف زمن لطن الاد اطول يصيرا م رمن الطق الاي وها 
من دقائق الأمور الى لا يعلمها إلا الحذاق في هذا الف ٠‏ 


)١(‏ هداية القارى إلى تحويد كلام الباري» لعبد الفتاح السيد عجمي المرصفي. 
(۲) ذكرها الشيخ /محمد حسن - معلم القرآن- .ععهد أبي بن كعب ومقدم برنامج لرواية ورش 
على قناة الرحمة. 


مسألة في العقيدة تبطل قول الفرقة الزاعمة (إن الإبمان لا يزيد ولا ينقص): 


ءءء وه 


مو ع عا ےر اھ کے س ٍ 
قوله: ...فما الذزيرى ١امنوأ‏ فرَادَتَهُمَ إِيمًَا وهم يَسَتَبَشِرُونَ...4 (التوبة - 


2 
0# لطيفة في إعجاز الفاظ القرآن: 


4 


ET 

ترد: وڏا ما نرٿ سور نظ بَعَضهم لل بض هَل رڪم ير اد 
کد 7 e‏ 

ا صرف الله قلويكم بام به قَوَمُ لا يَفقَهُونَ) (التوبة ‏ (رس). 
قال ابن عباس: يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة؛ لأن قومًا انصرفوا فصرف الله قلويمم» ولكن 
قولوا: قضينا الصلاة؛ أسنده الطبري عنه. قال ابن العربي: وهذا فيه نظر» وما أظنه بصحيح فإن نظام 
الكلام أن يقال: لا يقل أحد: انصرفنا من الصلاة؛ فإن قوما قيل فيهم: (نُمّ الصرفوا صرف الله 
قلوبّهم] . أخبرنا محمد بن عبد الملك القيسي الواعظ حدثنا أبو الفضل الجوهري ”ماعا منه يقول: 
كنا في جنازة فقال المنذر بما: انصرفوا رحمكم الله فقال: لا يقل أحد (انصرفوا) فإن الله تعالى قال 
في قوم ذمهم: 00 
EN ١‏ 5 وي سر م©» ر > 3 ر 4 روو ر هرو ه 


قد 


رضوان اله واللَه ذ ذو فصل عظيم () | خسان 11 0 


.)3٠١ص//8ج( أحكام القرآن للقرطبى.‎ )١( 


١1١75 


5 


حل تہ 


هود / يوسف 
6 
قال تعالى: [... إن ر فور رّحِم) (هود - )). 
وقال تعالى: ا ری ين رَحم) (يوسف - إيج)). 


الأولى من كلام نوح لقومه وهم قوم حديثو الإيعان» وقد يكون عندهم بعض الريبة والشكء 
والأمر يحتاج إلى توكيد؛ لذلك قال لهم نوح: (لغفور) بزيادة اللام. 

أما الثانية فكما جاء في التفسير (للقشيرى وأحد قولي أبى بكر الأنبارى) إنه من قول يوسف 
عليه السلام وقد قاله في مقام ذم النفس» حينما استشعر أنه مدح نفسه حين قال: #إذالِك لِيَعَلمَ 


4 
ب د و صر 5 £ r‏ 


أن لَمَ أخنه بِالْعَيب وَأنَ آله لا دی کید آاہییں ووسف @. 


1 ررر ورد ع صر هه ذا عرو 0 TENT‏ 


.)5١5ص/9ج( أحكام القرآن للقرطبى»‎ )١( 


11۷ 


سورة يوسف 


-١‏ لطيفة حول السورة: 
ورد في القرآن ألفاظ (يعملون يفعلون يصنعون) فحن لا يحدث لك إشكال في ذلك فاعلم 
أن كل ما جاء في يوسف - يعملون - ولم يرد فيها يفعلون أو يصنعون. 


-١‏ قوله: #قَالُوأ يَتأبَانَآ إنا هتا هبق وتر كتا يُوسُْفَ عند معنا 
ڪا لمث 5 نت بِمُؤْمِنٍ لتا وَلَوَ كَنَا صدقین) رسف - 29). 
وقوله: ‏ وَسَحَلٍ لْقَريَة آلتى كنا فيا وَالْعِيرَ الت أقبلا فيا وَإِن 
لَصَدِقَورتَ» «يوسف- ). 


ا 
ما سبب احتلاف السياق في قول إخوة يوسف عليه السلام فمرة قالوا:وّلوَ كنا صد قين 


3 ا و 
وف الأحرى قالوا: #وإنا لصدد قور #؟ 
قلت والله أعلم: 
ف الأولى لم يكونوا صادقين وكما قيل: (كاد المريب يقول: حذون) 2 أما في الثانية عندما كانوا 
٠ 2 57‏ 00 2-5 9 0 

بالفعل صادقين فأكدوا ب(إن) وب(اللام فقالوا: #إوَإِنا لصدقورک) والله أعلم. 
۳- ذكر بعضهم لطيفة عن مقام الدعوة إلى الله وأهميتها: 

عندما سئل يوسف من صاحبيه في السجن عن تأويل الرؤياء ل تأت إحابته مباشرة» ولكن 
قدم ها بحديث مطول عن التوحيد ونبذ الشركء ثم جاء التأويل موجزاً في كلمات؛ نأحذ من ذلك 
ولبلا على کے الدع إن آل ق اضعب ارک فوجود يوسف عليه السلام في السجن م 


11۸ 


يجعله يغفل عن استغلال الفرصة لدعوة كل أهل السجن للتوحيد. 


ا ولم جرهم يجَمَازِهِمَ قال اتون بأخ لكم من أبيكم 1 
تروت أن أوف الكيل واا خَيرآلْمُعزِلِينَ «يوسف - ©): 


ل ل ا ل ل 
لم يعطف بالفاء وقد أسرع في تجهيزهم في المرة الثانية قصدًا إلى انفراده بأحيه بدون رقيب ©. 


د - قوله تعالى: (وَتَوَلْ عه بمج وَقا وَقال 07 عل lec is‏ مر 
لحرن فهر كظِيم) «رسن-2). 


إن الققيد هنا شقيق وسن افيا المكية من قوله: #يتأسَفى على يوسفَ)؟ 
فيل: إن شدة حزنه الأول على يوسف قد طمت وعفت على أى حادث يصيبه بعد ذلك فكلما 


:)029 لاقَالَ أَجَعَلنى على حَرْآينِ الأرض 0 حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (يوسف‎ e 


)١(‏ قلت والله أعلم: وقد عنت لي هذه الخاطرة بشأن دخول يوسف عليه السلام إلى السجن: 
كما قبل - قد تأت العطية فى طي البلية» وقد تكون المنحة فى طي الحنة -- لقد أت» الفرج ليوسف 
من حيث لا يحتسب أحدء أتاه من داحل محبسه» ذلك أنه داحل السجن كان شاغله الأكبر قضية 
ار ل ار 
عاد وك ا را ان ل وم الو تقول كما ا امو حابر سيد E‏ 
E‏ 
وكما قيل کن لله كما یرید» يكن لك فوق ما تريد. 


(۲) تفسير السراج المنير» ( ج؟/ ص »).٠٠١‏ نظم الدرر للبقاعي ( ج٤‏ ص 75). 
١ >18‏ 


فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قد يقول قائل: أليس في قول يوسف شبهة طلب الولاية؟ والقاعدة تقول: من طلب 
ا 

فالإجابة 3 يوسف عليه السلام م يطلب ولاية» وإغما طلب الإصلاح ليتخذ من إصلاحه سيا 
لدعوته N‏ رسا حت نه كان 19 لم" للإيجاب؛ حيث إنه كان 
واثقا بالإمان ومؤمناً بوثوق. 

وقد تأتي ظروف لا تحتمل التجربة مع الناس» فمن يثق بنفسه أنه قادر على القيام بالمهمة فله» أن 


يعرض نفسه20 , 


المسألة الثانية: وهى بشأن قوله سبحانه: إإنى حَفِيظ عَلِيمٌ) ويوسف- -ى ن): 

وقره: رت حَيْرَ من أسْعَتْجَرَتَ الْقَوىَ الْأمِينٌ) القسص - 20. 

قلت والله أعلم: قوله: ‏ إن حَفيظ علي » مناظرة لقوله في القصص: ارح حَيَرَ من 
آسَتعْجَرَتَ القو ى الأَمِينُ» «لقصص- 29): ارجع لليند * في القصص. 

فون اه ال قال ترك a A‏ هو الغفورٌ e‏ 
(يوسف - إرن>)). 


َعَدَهُمْ بالاستغفار في المستقبل إذ قال: ساف احفر لك رَبّي لِلدلالة عَلَى أنه لازم 
الاستعفارً لَهُم في AE‏ يل . وعم e‏ ستعفر لهم 58 حال بدَلالَة ا ا 
وله أَرَادَ د 9 عِظَم الذئب وَعَظَمَة الله تعَالَى واه س e TT‏ 
أزمئة مستقبلة. وقيل: ار الاستغمار لهم إلى سا هى م الجا ب 


.)599/8 ص/١١ج( خواطر الشعراوي»‎ )١( 


وَعَن ابن عباس مرفوعا ا 6 حَرَ إلى ليل الْجْمُعَةِ رَوَاهُ الطبري. وقال ابن كثير: ف رفعة 


يوسف / (القصص ) 
٣ور‏ و و ا a‏ عو 3 
-١‏ قوله :وما بع شه ءابه حُكمًا وَعِلما وكذالك نجزى المحسبين 
ال 
ہد د اوہ ا رك 
ری لمخسنین) (القصص - @): 


کک الكرماق آ۵ وس ار البدى الق وموسى ار اله بحد الأريعيق» أي اله كان ا کر سا 
من يوسف ولذلك تت هذه الريادة: 


ول ايها إن هذا فظير ها جاء ف .ااا عبت قال ال 9( حى إذا بلغ أشدَّةر) م قال 
بعدها: :وبلغ ست 

قلت والله أعلم: دليله قول الله سبحانه: ((وأوحيكا إليه نيهم بأمرهِم هذا رَه 
لا يشعزون) (يوسف-(2)). 


کان رو كال و والله أعلم. 


.)5 ؛ص/١7ج( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 
.)١١١ص/١ج( أسرار التكرار فى القرآن» محمود بن حمزة الكرماى‎ )۲( 


١7١ 


سورة الرعد 


-١‏ جاء قول الله سبحانه في سورة الرعد ثلاث مرات ولكن بتذييل مختلف للآية: 
قل 


00 و ص د سبو o‏ ر اس ر الإو اس بن كل بكم ر و ا اكه 


قوم هاو (لرعد - @) 
Ao‏ ال ا og Ml‏ > 7 2 
«وَيقول الین كفروأ لَوَلَا أنزل عليه ءَايَةَ من رب قل إن الله يضل 


E 2 ل‎ TO 0 aS 
#وَيَقول الو روا لست مما قل ڪفی بالله شهيدا بین‎ 


ردور 2 ر رده ر و ٣‏ و ص<ے ر 
وَبيتحكم ومن عندهء علم الكتسي» «لرعد ارج)). 
الأولي: هى هداية الإرشاد فقط وهى وظيفة الأنبياء والرسل. 


دس سم 


5 رص ر ص ووا ا قر 
الثانية: هى هداية الإهام وهذه تكون من عند الله بدليل قوله: لوَالِدِينَ اهتدوا زادهم 


ET 
ذكر ابن القيم أن هناك هداية ثالنة وهذه تكون يوم القيامة وهي هداية للسير وعبور الصراط فعلي‎ 
00 قدر سيرك في الدنيا يكون سيرك في الآخرة على الصراط‎ 


صد 
5 > عو 3 7 © رس رص ع ت و ۳ و هه > و ر 2 
- قوله: لهم ذعوة الحق والدِين يدعون من دونه- لا يستجيبون لهم 


2 هص/١ج( مدارج السالكية:‎ )١( 
۲۲ 


ب 


44 10 جد - صرد 55 وس سم و ےَ 8 
0 7 : 75 وا عر رمه راك )اس ر ر ©#» 
بشىء إلا كبدسط كفيه إلى الماءِ لِيَبّلغ فاه وما هو ببلغهء وما د 


الکفرين إلا فى صَللِ) (الرعد- ©). 
ذا المككيية Eb U A‏ بهن هو CA Ee NOS‏ 
أحر ج ابن حريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال: هذا 
مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره» فمثله كمثل الرحل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من 
بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه20©. 


-٣‏ قوله سبحانه: وله ا من فى ف امات وَالأَرَضٍ رعا وَكَرَها 
وَظِللَهُمِ بِالعْدُو وَاللأصَالٍِ» (الرعد 3 )®( ما الحكمة من تخصيص هذا التوقيت 
بالسحود: 3 بِالْغْدُو وال صال) ...؟ 


قلت: إن حركة الظل تكون في أوضح صورها في هذا الوقت» حيث يتحول الظل من جهة إلى أخرى 
عند الشروق وعند الغروب وقيل: إن هذا هو سجود الظلء والله أعلم”". 

اح فرك ل ق 2 Poi Spi‏ 
لوا عَلْهِمِ الذي ُوَحَيتا إِلَيَكَ رَه يَكفرُونَ لرن قل هو ری ا 
إِلَهَ إا هو عَلَيّهِ ولت وَإِلَيْهِ ماب (2) وَلَوْ أن فَرَءَانًا...» 029 الرعد 


.)٠١ فتح القدير للش وكان» (ج5/ص؟‎ )١( 
/١ هذه الناظرة لما شاهد ذكرها النيسابورى فى كتابه: إيجاز البيان عن معان القرآن» (ج‎ )۲( 


صه 5 5 ). 
۳ 


ما سر ذكر القرآن والحديث عنه في الآية الى تلي الآية ٠8؟‏ 

الإجابة والله أعلم: 

ذكر في التفاسير(© أن المع (أننا كما أرسلنا كل ني .بمعجزة ظاهرة مناسبة لقومه فبمثل هذا الإرسال 
فكذلك أرسلناك ممعجزة القرآن) لذلك الحديث ف الآية بعدها عن القرآن. 


ه- مسألة في باب الموصول والمقطوع في الرسم العثماني: 


و ايه 


قوله: إن ما تريَنَكَ بَعْضَ الى ذهب ..{ الرعد ئ 


نات - وَإِن ما - مقطوعة أي كلمتين منفصلتين إلا في الرعد وفي غيره جاءت موصولة كلمة 
واحدة (إما). 
الرعد / سباً 

غاقة ها عدت لبس بين ا بقن ل اغا وسا 
و وا ل ل E‏ 
قوله: قل من رب السَّميوَات رارض قل الله...) (الرعد- 2)). 

ا 7 ا ا سے 1 لو ا 7 2 0 و ع > 

رقوله: ‏ قل من يرَزقكم مر السَّمَيوَات وَالأرّض قل الله .4 رسا - (2©). 

قلت والله أعلم: 

ر کے # چ 42001 
فأما الآية الأولى فتناولت الدلائل الكونية علي ربوبية الله: قل من رب السَّمَوَاتِ 

2 رو 

وَلأرَض قل الله .© (الرعد- ((62). 
حيث توسطت آيات تتناول الدلائل الكونية في ملكوت الله من رفع السماوات ومد الأرض وتعاقب 
الليل والنهار والزرع والنحل والبرق والرعد والصواعق وإنزال المطرء 7 الآية الثانية فتناولت قضية 


)١(‏ التفسير الوسيط للزحيلي - د وهبة بن مصطفى الزحيلي. 


١: 


ا ومو اه و و 
الرزق قل من يرز مر“ اموت ول فز 2 قل الله 4 - 


فهو سبحانه الخالق وهو الرازق لخلقه. 


الرعد / محمد 


1 م- و صد رم صت ا 
يجام قو ل الله ا ل(مثل الجنة الى وعد الكنتوي 4 ن ا بتتزيل 


3 تختلف. 


صد صد 
5 م2 و صد رم صت ر صد وی2 ر مه e‏ صح ٤‏ 
الموضع الأول: #متل الجَنة التى وعد المتّقون عي ين هنا الاجر 


اڪله دي ب وَظِلها" ا 0 وَعقبى الكفرِين الثَارُ 
6 (الرعد - 
ron‏ وَعِدَ ا فما ار من مَآءِ َير اسن 


4 ل 


و رن أ لز رَه رمن حمر لذ ق للشريين وار ف من عسل 
ل وك اي اال و ار و ل را الثار 


در ا يد - (22)). 
هناك لطيفة للتذكرة وتمييز كل موضع عن الآخر؛ فقد ذكر الله الأمار مجملة في الأولى ثم 
فصل ني موضع سورة محمدء والله أعلم .عراده سبحانه» إنما هذه منارات فقط للتذكير. 


11° 


سورة إبراهيم 
5 7 گر رو 
-١‏ ورد في البقرة وق الأعراف: لإيذور. اتاک أما في إبراهيم فجاءت: 


5 برعو كر ا 1 

ويد يحورت اء کم (إبراهيم -2©)). بزيادة حرف الواو. 

قال الشعراوى وكذلك الكرمابى: في البقرة والأعراف الحديث لله أما في إبراهيم فالحديث لموسى 
حيث أمره الله أن يذ كرهم بأيام الله والحن الى تعرضوا لما ومنة الله عليهم أن بحاهم من هذه المحن 
(فعندما حاءت في معرض التذكير وتعدد النعم وعلى لسان موسى فالمقال يلزمه حرف الواو)» أما 
اب في البقرة والأعراف فالكلام لله» والله لم يعدد عليهم المحن20©. 


ے لړ و ب ےر ر ري ”> م ام لي مو ررد شه 
وَقَالُوَاْ نا قرا یما أَرَسِلثُم ہو وَإِنَا ھی شلك ما دعوت لَه 


و 
مريب...) (إبراهيم - .)٩‏ 


8 3 5 5 ر س 2 44 7 م يك إن 
و في مواضع أخرى مثل سورة سبأ: وَمَا أرَسَلمًا فى قَرَيَةٍ من نذير إلا قال مترّفوها 


>« ردك 8 57 

إنا ہما أَرسِلثّم به كفِرُون) ر سا - @؟ 

الإحابة والله أعلم: 

في هذا الموضع توضيح لشدة كفرهم؛ فقد قدموا في ردهم علي الرسل الكفر أولاً وابتداء على الشىء 
الذي كفروا بك. 

-٣‏ ... وَعَلِى الله فليَتَ كل المؤمِنورت» (إبراهيم- ((2))-الوحيدة في القرآن. 


ا صر سر 


5 ر د 
والاية بعدها: #..وَعلى الله فليَتوكلٍ المتوكلون» (إبراهيم -2© 1" 


.)١١١/١ج(( خواطر الشعراوي( ج7١/ص؛ 4 74) وأسرار التكرار للكرماني‎ )١( 
۱۲٦ 


التوكل يلزمه تحقيق الان أولاً حن ؛ تم التو کل على الله حق الت وکل 
»- قوله: الله اذى حلق آلسموات والأرَضَ ال ورت الشماء 21 


SE 


فَأَحَرَجَ به- مِنَ الثَّمَرتِ رزقا لَك رم الفللك لتجرى فى 
البَحر بأمره- وسر لم الات غ1 (إبراهيم- يت 
وای ل لكم الأرَضَ مهدا وَسَلَكَ لَكمَ فما سبلا وَأنرَل مِنَ 


وي يا تي 


.)©( - ارو من نبات شق» «طه‎ : E E 


ما هو وجه الإفراد في إبراهيم والجمع في طه؟ 
الإجابة والله أعلم: 
تحدث قي آية طه العلامة أبو بكر الجزائرى » وذكر القرطبى قي هذه الآية عدة أقوال منها: (انتهى 


رما ” سلس 


8 7 نامر ر ٠ 5 a TT‏ 
کلام موسى عند قول اله: # وانزل مِنَ السَّماءِ ماء؛ ثم قال اللّه: 9فَأَخْرَجنَا به 
ا من تبات ب شی فحدث التفات في الكلام ليحدث انتباه للسامع وإيقاظ للغافل» إلى 
أن كلام موسى انتهى والكلام لله سبحانه © 
وهناك قول آحر للشعراوي هو: كما أن إنزال الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه» لكن عندما يخرج 
اناك فلم يكوق اا اعم كل ا د وال ر و لے غاا لک هاا الحم نید من الأشدات 
الى حلقها الله لك؛ لذلك لما تكلم عن الماء قال: #إ لرل # فلا دحل لأحد فيه» ولا تكلم عن إخراج 


)١(‏ البرهان للكرماني - بتصرف يسير» (ص17). 
(۲) أيسر التفاسير» للجزائرى؛ (ج۱/ص۷۲۸). 


(۳) الجامع لأحكام القرآن» (ج١١/ص5١35).‏ 
۷ 


النبات قال: ل ارتا لأنه تتكاتف فيه صفات كثيرة» تساعد في عملية إحراحه» وكأن الحق تبارك 
وتعالى يحترم عملك السيي ويقدره. 

قال العامة ايخ عاشوو رعمه الله مسالة لطليفة فى هذا السياق مدر ذكرهاء 

(وَلِمُلاحَظَة هَل اة كر في القرآن مثل هذا الالتفات عِنْدَ ذكر الإثبَاتٍ كما في قَوَلِهِ تَعَالَى: 


حرص ” سلس 


وهو الّذِى أل من الشماء 7 هَفَأَخْرَجَمَا يه بات كل سَىْء ...» [الأنعام: 


4 < 
4 کر ت اد دسم ” سلس 


ان تكاس ا 


الو...) [فاطر : ۷ st‏ ( من حَلَقَ لسّمّوات وَالأرض وَأَنرَلَ كم 


r” سم‎ 


وه في سُورَةٍ اعرف :]1١[‏ لوَآلَذِى 2 يت آلسَمَاءِ مآ بِعَدَرٍ فار 


به بَأدَة میا 4. وذ کہ إلى َلك في «الكافي». وبل در وغوه كيد في القان». 
قلت والله أعلم: 

لذلك قد تكون(نا) العظمة هنا إشارة إلى قدرة الله المطلقة في إحراج الزرع. 

قلت والله أعلم: 

000 هو ص 


أما ما جاء في إبراهيم: الله 


الذى ق الوت وَلأرْضَ ال م م 


ری فى لخر اوسر کت لر (إبراهيم - (رج) بصيغة المفرد» فهذا 


.)٩۲۹۱ص/‎ ۱٣۰ خحواطر الشعراوى (ج‎ )١( 
.)۲۳٣ص/‎ ۱ التحرير والتنوير (ج5‎ )۲( 


1۲۸ 


5 کے ل م سس به 3س سلس 01 2 
عه و ر سار ص 0 | لالم واس 26 
قومَهم ذَارَ البوار) (إبراهيم - ((2>) وقرله: لأوَجَعَلوا لله | 
ا E‏ فيناسب الند والشرك والكفر أن يأ الكلام الموجه إليهم 
بالإفراد إعلاماً من الله إلي المش ركين بأنه سبحانه أحد صمد فقال سبحانه: (أنزل) / (فأحرج به) | 
(وسخر لكم الفلك) / (وسخر لكم الأفار) / (وسخر لكم الشمس) / (و سخر لكم الليل والنهار)» 


هذا والله بأعلم عراده من كلامه سبحانه. 


ه- لطيفة حول قوله سبحانه:وَإذ قال لبهم رب أجَعَلَ هدا الْبَلَدَ ءامنا 


نَدَادًا..4؛ فالخطاب كله 


رآ کو ر ب f a5‏ د سرس 2 ١‏ 

وَاجِنبَّى َب أن نَعَبدَ الأصتام » (إبراهيم - (وح): إن إبراهيم عليه السلام قد حطم 
E aT : :‏ الل 

الأصنام بيديه فما الذي دفعه إلى هذا الدعاء وا جنبّنى وَبَنِنَّ أن عبد الأصنَاء)؟ 

قيل والله اعلم: 

إنه عليه السلام وإن كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه ذكر ذلك هيما الس 

وإظهاراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب0©. 


قلت والله أعلم: 

وهذا يذكرنا بأن الي (ي) وهو المعصوم كان كثيراً ما يسأل الله التثبيت علي الحق وتصريف قابه 
على الطاعة» وكما روى عن أبي سفيان ويزيد غن انس 'قال: كان النبِي (5) يكثر أن يقول: 'اللهم 
ا لبت فى و فياك" 

قال الإمام الألباني: صحيح © 


.)٠١ هص/١9ج( تفسير الرازي‎ )١( 


(۲) الأدب المفرد للبخاري - بأحكام الألباى - (ج٠/ص۲۳۷).‏ 
۲۹ 


رلك 
و 


من أبي مُوسَى الأَشْعَري» قَالَ: قال رَسُولَ الله (): مل الْقَلْب مل الريشة لبه 


.)15ص/١ج( سنن ابن ماحه‎ )١( 


5 دوم هه ور ر ديب > و ج اع ا ديات ير م ك 
-١‏ قوله: #إوَإن تعدوا نعمت الله لا حصوها 1 . الإإنسنَ لظلوم ڪفار 


1 (إبراهيم - )®( 


ر يول 5 
وقوله: ون تعدوا نعمة 


لور 


7 ED ><> 


ر)) 


قلت والله أعلم:- 

(سورة النحل تسمى سورة النعم؛ لأنما اشتملت علي ذكر الكثير من نعم الله على خلقه» لذلك 
تناسب معها أن يكرن التذييل للاية بقوله: (غفور رحيم)؛ حيث يتناسبان مع سورة النعم والسياق 
العام للسورة من تعدد نعم الله)أ.ه. 

ومن وجه آخر هذا رد على المستشرقين الذين يسعون في آيات الله معاحزين والله من ورائهم محيط, 
عا يقيده من علماء للرد عليهم» فقد قيل في الجمع بين الآيتين» (إن الله لغفور رحيم للإنسان بالرغم 


2 5 ر ا ر ص 
من ظلم الإنسان ) 20 مصداقا لقوله سبحانه في سورة الرعد: #.. وَإِنْ رَبك لذو مغفرة 


صد 
لاس على ظامِهم وَإِنَّ رلك لَسَدِيدُ أَلَعِقَابِ) (ترعد (). 


.)٠١7”5ص/١ج( خحواطر الشعراوي - بتصرف‎ )١( 
1۲۱١ 


سورة الحجر 
-١‏ قوله: #وَمَا أهلكتا من قَرَيَةِ : إلا وها كاب ب معلوم © (الحجر - ®( 


1 


وقوله: وما أهلَكنا من قري إل 9 منذرُون » (الشعراء -@( 
فما حكمة زيادة حرف الواو في الحجر؟ 

الإحابة والله أعلم: 

حن وها كات مَعَلُوم) ف موضيع الخال رفاك علا على ذلك اقيراهَا بارا 
اسيتتاء مِنْ عُمُوم أَحْوَال» وَصّاحِبُ الْحَال هو قرب وَهْوَ وإن كان كر إن وقوعَها في مريّاق 
ایوا عن الَكِرَةٍ. 


٤ 


ة: ما 5 a‏ جلها وَمَا يَسَحَخِرُونَ» باك ' لخن: وها کات 


2 ت کې و و‎ 7 a 
.( بيان فائدة التحديد: أنه عدم المجاوزة بدءا ونهَايّة‎ 59 


وقوله: وما أُهَلَكيًا من قَرَيَدِ إل 57 منذژون) (الشعراء -(2)). 


قرش بأن الْقرَى الى أَمْلَكَهَا الله ولتي قد وكزها فق عزو السورة د كان لها ريل 
روتيا عَداب الل وا حَالمَُْ على أحْوَال الأم الى َتلُم. 

والاسيتتاء من أْوَال مَحُذوقة. وَالتقَدِيرُ: وما هلكا من قري في حَال من الأخوال إلا ف حال لَه 
روه وَعُريت جُمْلة الْحَال عَن الْوَاو اسِْشْنَاء عن الْوَاو بحرف اسيثتاء» ور ص الوا 


کقوله: j}:‏ وها كنات ب معَلوم) (الحجر -(ي2)) وَعَبرَ عن اسل بصفةٍ الإلذار لاله لْمنَاسِبْ 


.)١١ص/١ التحرير والتنوير (ج4‎ )١( 
۳۲ 


للتهديد بالاهلاك(00: 

مر ر ت واس نر ا او د رھ ال 
ذكر النيسابوري رأيا آحرك[وما أهلككا مِن قَرَيّةٍ إلا وها كتاب معلوم) [ الحجر: 
5]: سبب تخصيص تلك الاية بالواو وهذه بعدم الواو؛ فنقول: ا رپ أن الواو تفيد مزيد الربط 


والاحتماع في الحال» وقي الوصف إن جوزنا: فسواء قدرنا الجملتين أعين قوله: وها كتَابُ 


مَعَلُوه) [الحجر: 4] وقوله: 9١‏ ا منذْرُون» [الشعراء: ]٠١8‏ حالاً أو وصفاء فالقام 
يقتضى ورود النسق على ما ورد؛ وذلك أن قوله: (ولها كتاب) صفة لازمة للقرية» فإن الكتب في 
اللوح وصف أزلى» فناسب أن يكون في اللفظ ما يدل على اللزوم والالتصاق وهو الواو» ثم زيد في 
التأكيد بقوله: (معلوم) وبقوله: (ما تسبق)» وهذا بخلاف قوله: (لما منذرون) فإما صفة حادثة» 
فأطلقت وجود صدر الحملة عن الواو» لذلك والله أعلم هذه الواو عند النحويين تسمى واو الحال» 
أو أن تكون الحملة صفة والواو حاءت لشدة التصاق الصفة. 

.@ - قرله: إن فى الك لایس لمتوتین) (الححر‎ -١ 


؛- رقرك: إن فى ذلك ليه مون هم - و 


.)١58ص/‎ ١9ج( التحرير والتنوير‎ )١( 


۲۳ 


الإجابة والله أعلم: هذا يسمى (جمع المدلول ليدل بها على دليل واحد» ول يأت له نظير إلا في 
العنكبوت» فالمتومون هم المتفرسون والذين رأوا المدلولات الى سبقت من إهلاك من سبق فأحذها 
ال سرن دللا على بوصدائية اله لذللك عدا ذكر لون قال ةع بالافراف فالوسون 


1 0م ر عدي ا الى اكد ل بغي 
موحدون» ومثلها ق العنكبوت: إن ف ذالِك ليت لقوّم يؤمِنون» (العنكبوت 5 
)® وهي قصة إبراهيم ولوط ومدين وإنجاء الله هم وللمؤمنين وإهلاك الآخرين» (وقارون 


ارغر ن و هامات م بعد ذلك قال: أن و د الك لا ية للم معد ذة. 
ا ل2 ي> ی ر 


.)١ البرهان للكرماني» بتصرف (ج4/ص؛‎ )١( 
۲٤ 


سورة الحجر / الشعراء 


صل 
, ل ص وم 


اح قوله: 8لا يومِنونَ به- وَقَدَ خَلَتَ سئّة آلا ولین) الحجر - 2 


وقوله: لا يُؤّمِئُورَ به حب يروا ألْعَدَ اب الْأليم» الشعراء وجم 


سا ااا[ ا د اد 
2 3 ص وم 


قال في الحجر: YY:‏ يؤمنون لس وَقَدَ E‏ ل والمقصودد هذه السينة 


e الي‎ 


م ت 


3 5 5 5 و يد د سبي ١‏ 
السابقة وإهلاكهم بأنواع العذاب المختلفة» فاقتضى قوله: #لا يؤمنورت به حت 


و لحدانت؟ لير 6 DC‏ 
سورة النحل 


ر٢‏ ر ر e‏ تير ا ا م در و 6 
-١‏ قوله: ولم فيها مال حير ترتحون وجين تسرّحون» (النحل- (2): 
ما الحكمة من بحىء الترتيب في السورة عكس الترتيب المعروف» فصاحب الأنعام في الصباح المبكر 
(حين تسرح الأنعام في الصباح تكون غير ممتلئة الضروع بالحليب وتكون هزيلة الشكل مقارنة 
بشكلها بعد الرحوع من المرعي مساءا وقد شبعت وامتلأت الضروع بالحليب فعندما ينظر إليها 


1° 


صاحبها يجد فيها جمالاً أكثر من منظرها في اول النهار)(0. 

:+ 2ه TTT Au I 2s‏ كو 8 A‏ 
5 [... فحَرّ عليهم السّقف من فوَقهمَ واتبهمٌ العذابُ مِن حيث لا 
0 
يُشعرون ) انحل - ©): 


من المعلوم أن السقف يخر من فوق» فما الحكمة من قوله سبحانه:#مِن فوَّقَهِم)؟ 
الإحابة والله أعلم: 

من عادة كلام العرب أن أحدهم إذا كان بلك بستانا أو حائطا أو بنيانا أن يقول: (حر علينا 
سقف أو وقع علينا حائط) وإن لم يقع عليه بالمعى القريب للأذهان» فح لا يتوهم السامع ذلك المعبى 
ويقع تي شك من المععئ فذكر (من فوقهم) حي حي يكون المع المقصود أنهم هلكوا وأهم كانوا تحته حين 
سقط عليهم. 

م >33 
؟- 9وَيَعْبَدُونَ مِن دون اللّه): وردت ف القرآن عدة مرات بتذييل مختلف (ما م يتزل به 
سلطانا/ما لا ينفعهم ولا يضرهم/أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم). 
05 5 5 ل >32 - ل مه 
أما في هذه السورة فقد حاءت: #وَيَعْبَدُونَ من دو ن الله E‏ م 


ات 


أَلسّمَيواتِ وَآلأرض د دكا شيعا ولا e‏ كىن 
قلت قلت والله أعلم: 
هذه السورة هى سورة النعم» لذلك ناسب الا ية أن تذيل بقوله: LO‏ 


50 


آلسّموت وَالأرَض د شَيعًا وَل يُسَتَطيعون) (النحل- )®( 
لأن الرزق يتناسب مع النعم» وسورة النحل تسمى سورة النعم. 


.)٠١هص/١‎ ٤ج( التحرير والتنوير‎ )١( 


١5 


0-4 


؛- قوه: لوَلَأخْرجَكُم بَنْ لون أَممَحِكُمْ لا تَعلمُو سا وَجَعَلَ لَكُمْ 
بضر 0 ترت س ي 

ار ار ار ول ل لفن ريده 
وَالأفعدَة كليلد ا السحدة- (يع). وقوله: وهو اذى نفا 


7 
آَلسَّمْع وَالأَبَصَرَوَالْأَفيِدَة ليلا م قشر ونَ€ (الۇمنون- < 
قلت والله أعلم: في النحل الى هى سورة النعم سياق الآيات يقتضي الإحسان والمنة والترغيب فذيلت 
ف بل لور 
بقوله (لعلكم تشک ور 4 
5 _ گي رم م س ار ا N‏ ەگ ير 
أما سورة السجدة فقد توسطت آيات # ام يقولوريت افترّنه4... #وقالوا أءذا صللا 
فی الأرّض أونا فى خَلقٍ جدِيد)... ولو تررئ إذ المجرمورت تاكسوأ 
3 0 1-0 72 20 
ُء وسيم فناسب السياق الذي هو في معرض الحديث عن انجحرمين والكافرين أن تذيل الآية بقوله: 
١ 3 23‏ اب 0 
إقليلا ما تشک ون). 
٣ر‏ سو د ون ا ر 2 1 ر 0 
ر و عار ير صور + م لړ ى ت 
يعَمهون) ... «وَلقدٌ أحَذتهم بالعذاب4... بل قالوأ مِثل 


\ 0 
CC 
6:1 ١5١+ 
اع‎ ١ 0 


صد کرد 


الأولورسَ# فناسب السياق الذي هو في معرض الحديث عن (الذين لا يؤمنون بالآحرة ومنكري 
خ# سن ی ان 

البعث) ناسبه أن تذيل الآية بقوله: لإقليلا ما تشکرون). 

اا ى الللق:» 

0 و و و 4 ب 4 

و رو ص ال 4 ےگ ر ارا سلو ص ی د د رص كر ر ر رصم كج ر کہ 

اقل هو الى أنشاوز وَجَعَلَ لكر أَلسَمَعَ وَالأَبَصَرٌ وَالأفيدّة قليلا ما 

مده 2 کے 

تشكرون» راللك - @). 

ا عذال ا اسو قات ل معرض اده وللدين كفروأ برهم عَذَاتْ 

E 7 0 TT 

جهنم وَبئس المَصِير © إدا القوا فيا وقوله: وَقالوا لو كنا للا او 

ومن o‏ لوقي وين وه ع4 ر 0ع 

تعقل ما كنا فى أصكتب السّعير» وقوله: #ولقد كذب الدين مِن قبلهم 

م مب او درك . و 4 

فكيف كان نكيرة؛ وقوله: ...إن الكفرون إلا فى غرور).. .بل لجوا فى 

وون روم 0 د ا شم a‏ >3 2 وہ n‏ م 

عو ونفور4 #ويقولون مت هنذا الوَعد إن كنتم صد قينا فناسبها أن تذيل 
کک چ وھ ب 

قرله:(قلیلا ما تشکرون). 

هذه خاطرة ولافتة للتذكير فقطء والله أعلم مراده سبحانه. 

ه- قي نفس الآية السابقة نفسها قال: (السمع) بالإفراد و(الأبصار والأفئدة) بالجمع. 

الإجابة والله أعلم:- 


لو أننا في مكان وسمعنا صوتاً فالكل سيسمعه بنفس الكيفية» فالسمع فيه توحدء أما البصر 
فكل منا ينظر إلى اتحاه ختلف» كذلك لكل منا قلب له هوى مختلف عن الآخر وإدراك مختلف. 


1۲۸ 


ص 


أما ما جاء في الإسراء فجاء بالإفراد: إن ن آلصَمَع وَالْبَصَرَ وَآلْفُوَادَ كل أوْلَِيكَ كان 


مه ثرو سمس 


َه مَسَعُولةُ) (الإسراء- )» فسبب الإفراد أن كل إنسان مستول عن معه وبصره وفواده؛ 
وو 

ا ت م ل a‏ و 

يقول سا وكلهم ءَاتيه يوم القيّمة فردا) (مرم-(رى) فكل إنسان سيسأل عن 

معه هو وبصره هو وفؤاده هو . 

وقد ذكر د/عبد الكريم الخطيب تفصيلا رائعا مطولا في هذا الأمر» يحسن ذكر بعض مقتطفات منه 

.)( 

"والمتتبع لآيات الله» الى تتحدث عن السمع والبصرهء يجد أن القرآن الكريم قد فرّق بين السمع 

والبصر» في الصورة الى عبر يما عن كل منهما. 

فأما عن السّمع.. فقد التزم فيه القرآن الكريم الإفراد مطلقاء سرا افر ابعر ا رق رر 

الجاع كر a‏ جضان 

وم يقع في القرآن بحيء السّمع جمعاً في أي حال من أحواله.. ولم يرد في القرآن لفظ «الأسماع» 

اد 

س صل ر و ر هم ٤‏ د وو ۴ . 5 0-74 2 E‏ رس و ° ” 

يقول الله تعالى: # الذين كانت اعينكم فى غطاءٍ عن ذكرى وكانوا لا 

-ي > و ا f‏ 22 ا َو 55 2 

دستطيعو رک “معا (الكهف: ..)٠0١١‏ ويقول سبحانه: ‏ وَجَعَلنًا لهم سما 

7 و رض مد‎ dT 

وَابَصَدرا وَافْعَدَة»4 (الأحقاف:5؟) ويقول تعالى: «.. وَحْتم على ممعه- وقلہهے) 


(الحاثية: ۲۳) ويقول عل وعلة: (فمَا أغى عَم عه (الأحقاف: )١١‏ ويقول تبارك 


(۱) تفسير الشعراوي» (ج١/|ص57١3).‏ 
(۲) التفسير القرآي للقرآن» (ج5"/ص١١٠١٠).‏ 


١8 


2 رو 


+ گر ردو دِ م < ص ص ر / 
وتعالى: قل ارَءَيتم إن خد الله معکہ وَأَبَصَرَكُمَ 6 (الأنعام:”؛). 

ويلاحظ في الآيات القرآنية الى ورد فيها « السمع » أنه يقترن دائما بالبصرء أو الأبصار, 
فإن لم يقترن يما اقترن بحال من أحوال الإنسان الى يكون فيها في ذهول وغفلة وشرود.. كما في 


_ زویو رہ ر عر وص “ت صص يور رص ع عه 
قرله تعال: هَل ایگ على من تَر السَيَطينٰ وچ رل على كل ااك 
يُلقونَ اَلسَمَعَ وڪره كذبُورت» رالشعرا: ۲۲۱ ۲۲۲). 
وقوله سبحانه: 
إن فى ذَلِكَأَذِكرَئ لمن كان لَه قل أو الى ألسَمَعَ وهو شَّهِيدٌ) رف: 


7”).. فالقلب هنا يقوم مقام البصر» في كشف معا لم الطريق إلى الهدى والنور.. وقوله سبحانه: * 


ا 


247 5- د وى 


الین كانت اعم فى غِطَاءٍ عن ذِكْرى وَكانُوأ لا يَسْتَطِيعُور سیا € 
(الكهف:١١٠)‏ فالعيون الى في غطاء عن ذكر الله هى العيون الى لا تتصل معطياتها بعقل أو قلب» 
وهى الأبصار المعطلة الى لا تعمل! وأما عن البصر.. فقد عبر عنه القرآن بصيغة الإفراد» وبصيغة 
الجمع. 


وذلك في حال إفراد البصر بالذكر دون أن يقترن به السمع. 

فقن جا لصم طقل وك ف ا راع ا طَغا) (النجم: )١7‏ وقوله 
4 ر فس ہو ٠‏ صر ر CA.‏ 
رتا إلا وَاحِدَة كلمح بالبصر) (القمر: ۰ وقوله حل شأنه: لثم 
آرجع البصر كرتَيّن...) (لملك: 4)» وجاء البصر جمعاًء غير مقترن بالسمع» كقوله تعالى: 


ور صد ي ر زر مدر رو صد رام 2 
9وَإذ راغت الا صر وَبلعت القلومب الحتا جر 6 (الأحزاب: )٠١‏ وقوله سبحانه: 


rd 


فاا لا تعمى الأجصر ولكن تعمى القلوبٌُ التى فى آلصّدُور ) (الحج: 
5؟). وقوله: (فاعتبروأً اول الأبتَصَّر) (الحشر: ۲). 


1 9 1 5 ر ے3 ص را هو م صد ع را م 
ل ا ال ليا #وَجَعل لكر السَّمع وَالأتتصر 


افد راطلك: ٣۳‏ وقوله جل شأنه: وهو الّذِى أَنْمَاً كر السَمَع وَالأْتَصَرٌ 


صد 5 


افده 4 (المؤمنون: ۷۸) . 


a 5000 5‏ 
n‏ ا 
مقردًا داقماء ويء النضر مقردا وتمعا. e a,‏ 


السّمع مفرداً مقترناً بالبصر في قوله تعالى: إن السَمَعَ والص والفواد كل وتيك 


م مو تر سس 


کان عَنَهُ مسعولا) (الإسراء: انو الي هذا صمو للها اعنم يفو الدوين القع والنضر 
احتلافا من وجوه: 

لسرت المع في إلى د واخ هر لقره ر المتوث وة يلقت رة طعا ور وه 
وحشونة.. فهو على أي حال شيء واحدء في النوع» وإن احتلف في الدرحة. 

أما البصر فهو طريق إلى هذا الكون كله وما فيه من عوالم وأكوان» وما في كل عالم وكون» من 
ناطق وصامت» ومتحرك وثابت» وجامد وسائل.. فالبصر» ذلك مما في العام الأرضي من كائنات» 
وما في السماء من شمس» وقمر» وجحوم» وكواكب... وكلها مختلفة متغايرة. 

فالبصر» بالقياس إلى السّمع» هو إبصار.. يتعامل مع ما لا يحصى من الأشياءء حن إنه في النظرة 


١١ 


الواحدة يفتح عشرات القوى المبصرة» فتجيء إليه بأكثر من منظور! 

وثانيا: السمع» لا يستطيع أن يضبط أكثر من صوت واحدء في حال واحدة.. ولطغت عليه الأصوات» 
وذاب بعضها في بعض» وعسر على الإدراك» عزهاء وتمييزها. 

والبصر.. ينقل كثيراً من المرئيات في حال واحدة» ويحتفظ لكل مرئي بصورته» دون أن تختلط بغيرها.. 
وينقلها إلى الإدراك منفصلة» كما ينقلها إليه متصلة. 

فهو من هذه الجهة ‏ أكثر من حاسة.. إنه أبصار» وليس بصرا واحدا.. 

وثالثا: السّمع مقيّد بوجود الصوتء الذي يتعامل معه.. فإذا لم يكن هناك صوت» تعطل السّمع 
وخيم عليه صمت رهيب!. 

أنا البعير» فهر هال ذاتما» فما قم الاسبان بعيره وجا ما يله إليه برهن شيا :نكاد 
تحصى.. قي أي مكان» وق أي زمان. 

فالبصر بالقياس إلى السمع هناء هو إبصار كثيرة.. لا عد لها ولا حصر. 

ورابعا: وأكثر من هذا كله وهو في النظم القرآن با محل الأول هو أن البصر يستطيع أن يهسك 
بالأشياء» ويقف ما شاء له الوقوف إزاءهاء ويعاود النظر إليهاء مرة ومرة ومرات.. ويتفحصها من 
جميع وحوهها.. 

والسمع ممعزل عن هذا؛ إذ لا يستطيع أن يمسك بالصوت أكثر من اللمسة العابرة الى تمر به.. وق 


ATE‏ ار ال اك ا ف 

ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير) (لملك: 7 

ومن هناء كان البصر» 000 في معاودته النظر إلى الأشياي وق تفحصها» والنظر إليها من جميع 
ومن هنا أيضا كان التفات القرآن الكريم إلى النظرء وتوحيهه إلى ملكوت السماوات 


1۲ 


4 ص ب ا چ صح 2 2 
يقول تبارك وتعال: قل أنظروأ مادا فى السَمَّواست وَالأَرَض » (يونس: )٠١١‏ 


ويقول سبحانه: 8 آنظروا إلى : ثمره- إا أَثّمَرَ وَيَتَعِدَ ) (الأنعام: 8).. ويقول حل 


8 1 و 


شأنه: (قل سِيرُوأ ف الأرض فَآنظرُوأ کف د الكلق ا ينف 
لا خرّة »© (العنكبوت: ..)٠٠‏ ويقول سبحانه: 


خت آله كيف جى الأزض بَعَدَ موا € (الروم: 0۰( 


7 :3" 58 رصخ 4د ر من 2 ي ووي ت 
5- قوله: ومن دمرات النخيل وَالأعتب نتخدون ونه سكرا ورزقا 


0 إن فى ذَالِكَ لأية ية لَقَوَمِيَعْقَلُونَ © انبل - © 

ما الحكمة من قوله سبحانه: رح بعد روو و ات بع (سكراً)...؟ 

الإجابة والله أعلم:- 

يقول أهل التذوق القرآى والفهم العالي: ( لقد بيت الله للخمر أمراً لأنه قال: (سكرا) وسكت ثم 


قال (رزقا) ووصفه بأنه (حسنا) 0 


۷- قوله: ee‏ 2 يُوتِكَمْ کا وَل كر ين جلود الات 


صم 1 


نها يوم ظَعْيكُمَ وَيَوْمّ إِقَامَيِكمَّ وَمِنَ م وَأُوْبَارِهَا 


.)@ - وَمَعَدعًا إل حِين» انحل‎ e 


(۱) خواطر الشعراوى ( ج۱۳ / ص۸٤‏ ۸۰). 
r‏ 


لماذا وضعت علامة -لا-علامة منع الوقف» أو عدم قطع القراءة كلية» أو عدم حواز البدء من هذا 
الموضع- (هذه العلامات توفيقية من وضع لحان ضبط المصحف وليست توقيفية من الله» لذلك تحدها 
تختلف من مصحف إلى آخر حسب اللجنة). 

الإحابة والله أعلم: 


2 رص سيا 
المانع هنا من الابتداء وليس الوقف؛ لأن قوله (أثاثا) معمول للفعل حعل في قوله: 8وَجَعل لک 


> 
ص ۶ور 


98 و1 4 ع 0 

من جلود الا نعدم» فيوحد اتصال في اللفظ (أي من جهة الإعراب) والمعني» وأما في حال 
2 3 3 ا 0 

الوقف والابتداء من قوله: ومن اصوافها)» فالواو العاطفة هنا ستصبح واو استغناف أي 


5 4 7 ع 0 01 ر ا 2 
استئناف كلام ويصبح شبه الجملة حبرا متقدما مبتداه المتأحر *(اشغا وَمتعا 4 وق هذا الحال 


سيكون بالرفع لأنه لا يوجد ما ينصبه بعد أن فصلناه عن الفعل (جعل)» ولكن لا شك أن (أثاثا 
ومتاعا) مفعول للفعل (حعل) منصوب» فامتنع الوقف لعدم الإيهام (©: 


و 
2 


ر a‏ 2 
۸- قوله: لويوم نَبَعَثُ مِن کل 


و 
3-3 1 رز 


5 22 3 3 0 ىم > بو ه 
ام شهيدا ٿم لا يؤْذْرنُْ للذين كفروا 


ر و 0 7 
ولا هم ستعتبون) (النحل O‏ 


ء_ - س > 


51 


- 
2 و عو 


5 - 
0 ع الآخر في ذات السورة: وَيَوَمَ نبّعث فى 


05 
| 


صد 
ے 
0 - 24 0 سير 6 2 >1 ١‏ بي قمم 13م e. 3 5 AF‏ 2 


یں لہ یں 


ر 3 ررد e E‏ 2 
لكل شىّء وهدى وَرَحمَة ومثرّى للمسلمين) «لنحل- (). 


(١)الشيخ‏ احمد عريف. 


1 


في الموضع الثاني توحد الظرفية وهي قوله: (في) لذلك قال: (شاهدا عليهم) أما في الأولى فلم يقل: 
(شاهدا عليهم) فقد تكون شاهدا على غيرهه ۰ 


رص ك ص لے ىس دوو نر م اهو و 3<8 
5- لوَالذِينَ يدعون من دون الله لا سحخلقون شيعا وهم حخلقور-َ) 
(النحل - (يج)). 

ا عر E‏ 
قلِ اذعوا ار زرعمتم من ونا فلا يملكورت كشف الصْرٌ عنكم 
رلا تحويلاً) (الإسراء - @. 
(وَآحَدُوا , مِن دون الله َالِهَة لَيَكُونُوأ هم عِرَا) رمرم - ©©). 

rw‏ رک به دوو 
وانخذوأ ين دونه ءَالهة لا خلقورت شء شا وهم قوت وَل 
رد يلمر 4 و الع O‏ ا و وک و ي 
يملكورت لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا يملكون ولا حيّوة وَلا ذشورا 


4 (الفرقان - ((2)): إوانحدوا e‏ ون الله ال لعل ینصروں ) (یس ‏ - 
(2). سيأتي في بند (ه) في الإسراء. 


زا احمك غريب 


01 


سورة النحل / الحديد 


ر رک ا ر <٥‏ ر صدرر ر ETE‏ صل 
قوله سبحانه في سورة النحل: وما أَنرَلمَا عليك الكتّسّ إلا لتب هم الذى 


ء۶ 
ت 


ص 5 ° 3ے م کد 
اختلفوا فيه وهدى وَرَّحة لقوم يُوينو ر 4 انحل - © 


ا | م 5ه سلس 


وقوله: «(والله أنْزل من السشماء ماء ا e‏ إن فى 


4 م اي ی س 

ذالك لاية لقوّم دسّمعون» (لنحل - (ي)). 

السماع هنا مقصوده التدبر والإنصاف وهو تعريض بالمشر كين الذين لم يفهموا دلالة ذلك على 
الوحدانية؛ ولذلك اختيار وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف والامتتال لأن دلالة المطر وحياة 


الأرض به معروفة مشهورة» ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابر ة(00: 


51 


قلت والله أعلم: 

للربط بين هذا الموضع وما جاء في سورة الحديد: 

ألم 0 ار أن خَحْسَعَ فلوم لذ لكر آله وَمَا رل مِنَ احق 
وَل حوثوا الین أوثُوأ الكتبّ يِن قبل فطال علمم الأمَدُ فقست 


وچ کیم سورت وج آعلَمُوا أ آله ى الأَرَض بعد مو 
قد م کم الأيت ل لعَلکہ تعقلو ن( (النحل - 2< 


هذه إشارة إلي أن الوحي الذي نزل به جبريل علي الي صلي الله عليه وسلم (القرآن) هو حياة 


.)١586ص/١ التحرير والتنوير (ج4‎ )١( 


١55 


النفوس والأرواح وهذا هو ما جاء في أول سورة النحل: 
و مان 8 6 اك ل ل و 2ه 
لإيتزا الملتيكة بالروح من امره.. ¢ (النحل - )). 
كما جاء في التفسير ("©) ولا ينتفع بذلك إلا الأحياء دون الأموات» لذلك والله أعلم ختم 


سورة الإسراء 


43 


-١‏ جاء في سورة الإسراء السمع والبصر والفؤاد بالإفراد 8... إن لسَّمعَ وَالْبَصَرَوَالْفْوَادَ 
ا ر ر رور ا 2 

کل اولتيك كان عنه مسّعولا» (النحل - (2)). 

الإحابة والله أغلم: 

سورة النحل البند(ه). 


50 


اون رر الا إن هدا القتان دی لى م 
الف الین e‏ ل لصلكيت أن شه کر (الإسراء - @. 
اماما ووقق رر ت E‏ لديا O NE‏ 
ال ا > i‏ َهُمَ اجر حَسَمًا)(الكهف- (). 

الإجابة والله أعلم: 


لاحظ أن فواصل سورة الإسراء حاء قبل آخحر كل حرف في الكلمة حرق من روف المد 
(أ.و.ي)» وهذا في السووة كلهاء :<= ابض و کیا کور كبيراء مفعولاء نفيراء (عدا 


.)745ص/١ج( أيسر التفاسير لأبى بكر الجزائری‎ )١( 
1۷ 


2 6د ودس كه 
موضعين تقريباً)...لذلك تناسب معها قوله: ([ أ-جرا كبيرا .» 
أفاسورة الكيق قارف :قبل الأخ رق كل كلمةغبارة عن عرق ,تهرك تابس نعها قرلة: لآ 
دي رر 
ا 


د 
ر م بير ص 43 


9 5 ِ 3 ىس وو يع ر سر 5 - 
٤‏ - قوله: #إمذموما مد حورًا)..(مَذمومًا تخد ولا4... #(ملوما سور 


&.... (ملومًا ا فما هو الفرق بين هذه الكلمات: 
الإحابة والله أعلم: 
(وَلَا نعل يَدَكَ مَغلولة إل عنقك ولا تَبَْسطَهًَا كل الْبَسَطٍ فْتَقَعْدَ 


.) - (الإسراء‎ a 
امحمسور مثل الجمل ا محسور الذي لا يستطيع القيام بحمله كان النّبى () لا يدحر شيئاً لغد وكان‎ 
يموع حي يشد الحجر على بطنه» وكان الكثير من الصحابة ينفق كل ماله في سبيل الله» فلم يعنفهم‎ 
الى ولم ينكر عليهم (لصحة يقينهم وشدة بصائرهم) وإئما نمي الله عن الإفراط في الإنفاق وإنفاق‎ 
ما حوته يداه من مال( من خيف عليه المسرة على ما أخرج من يده) أما من وثق بموعود الله عز‎ 

وحل وجزيل ثوابه على ما أخرج من مال فهو غير مراد بالآية» والله أعلم (. 

وقيل: إنه حطاب لبي ل في خاصة نفسه» وعلمه الله كيف يكون الإنفاق ويأمره بالاقتصاد؛ لما 
رواه حابر وابن مسعود من أن غلاما أتى الت ع فقال: أمي تسألك كذا وكذاء فقال: ما عندنا 
اليوم شيء» قال: فتقول لك: اكسيئ قميصك» فخلع قميصه وقعد في بيته عرياناً. وف رواية حابر 
فعندما أذن بلال للصلاة م يخر ج التبى (ي) فانشغلت القلوب فدحل الصحابة على الى (ي) فوجدوه 


(۱) تفسير القرطبي (ج١٠١/‏ ص55 .)١‏ 


€۸ 


00 

وكل هذا في إنفاق الخير» أما إنفاق الشر فقليله وكثيرة حرام. 
ذكر القرطبي القصة وقال أوردها الواحدي في أسباب التزول. 
زاد الكرمان (فلامه أصحابه على ذلك)20. 


4 - مسألة: قوله: لامّن کان يريد ألْعَاجِلَة عجلتا لَه فيا ما فقا را 


د 0 1 لها E‏ مد حورا الإسراء - © 


> هد و 


1-2 


له لها E‏ تفع 0-0 مخذولا4 (الإسراء - 
إيح)» وقوله: : ذلك مه ANSE‏ للقي كمد ولا تجَعَلَ مَعَ آله 


ع ند كل 2 5 ر ر كل رر يج »و > 

الها ءَاخْرَ فتلقى فى جهن مَلُومًا مد حورا (الإسراء- (). 

الآية الأولى وإن كانت مذيلة بالعاقبة في الآخرة وإنما ذلك نتيجة عمل 
لمن کان يريد ألَعَاِلَةَ عجلتا لَه فيا ما ذش يردا ثم جَعَلنَا لهر 


ایر ا س ر 


جَهُمْ يَصَلَنَهَا مَدْمُومَا مو ر < 

قال القرطى: (هذه صفات المنافقين الفاسقين والمرائين المدّاحين يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل 
الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يقبل عملهم في الآخرة» وليس لهم في الدنيا إلا ما قسم هم" 

و اليه النانية اا فى اليا والثالئة في الآخرة» وق كل منهما فى عن الشرك وأمر بالتوحيد: # 


.)٠١ البرهان للكرماى (ص؛‎ )١( 
.)١5١هص|/١٠١ج( أحكام القرآن للقرطبى‎ )۲( 


١4 


1 


کی ق ر ف لم e‏ اکر ر 1 
اغا م الله إلنه ءَاخَرَ... أول الآية ۲۲... ثم كرر: 8[ ولا مجعل مع الله 
لبها ءَاخْرَ © ...وسط الآية ۳۹ وهو ليس تكرار. 

قلت والله أعلم: 


لقد أمر الله بالتوحيد أول هذه الآيات حيث قال أول الآية :)٠۲(‏ 3 لا مجع مع الله لها 


ر رن عوبر افراع ر وو - هد و - 
َاخْرَ فتقعد مَذموما مخذولا »© (لإسراء - ايج)). 
وهذا ق الدليا فإ عاقة الشرك الذمومة: البعد عن كل حير والخذلان يان لا جد له تضيرا من دون 


000 ات 1 


سس 0-1 


(وَباَلُوَلِدَين إِحَسَنَا) وهوَءات ذا اقزر 2ن رزول كن بذك 1 
إل عَنْقك ولا تَبَسْطَهَا كل الْبَسَطِ) رولا تقتلوا اود که َة حَشيَة 

4 7 5 وز اث اتن آی حزن تت و 
تمش فى الأرّض مَرَحَا) ولا ر َة A OS‏ ِالعَهَدٍ ر« 
وفوا الكل ذا كلم زوأ بالْقِسَطاس الْمُسَتَقم) واولا تق ما لَيسَ 
لَك بي عل روآ تمش فى الأرّض مَرَحَّا4...ثم بعد ذلك ذكر مرة أخرى التوحيد 
مقرونا بقوله: 1 


(ذالك مما E‏ د ولا نعل مَعَ الله إِلنهًا ءاخر 


في 
2 


E E Pl o 

فتلقىئ فى جهنم ملوما مد حورا (الإسراء - (ي2). 

قد يتوهم أحد أنه تكرار وهو ليس بتكرار. 

قال الإمام الشعراوى رحمه الله: 

قد يأتى زمان على الناس يحسنون الظن ببعض المفكرين فيأخذون بأقوالحم ويسيرون على منهاحهم 
انان E‏ عام يه اللايون. لذاللق لأ a O aes CE AS‏ 
مستمر معك» بل هو العبرة من الخلق» لذلك احذر بعد أن شهدت لله بالوحدانية أن تجعل مع الله 


ت ي ج 5 ب ر 2 1-3 سه هد بو م 2 
إهه آخر يفتنك عن دينك فتكون النتيجة: افتلقى فى جهنم ملوما مد حورا ملوما 
لك بت عا اوم عليه مدحورا آي رود ماعن رحا الله وها ق لاحر يول يقل عا 
غيور ق کو الان دل اا اليد د ا د اور اه د ول رها ای 


والقرطي عن جابر وابن مسعود. 


ه- مسألة مهمة: قلت والله أعلم: 
قد يكون في الأولى أمر بالتوحيد الخالص والثانية نى عن العدول عن المنهاج الرباني إلي القوانين الوضعية 


0 > > 5 و 
من أهواء البشر- خاصة إذا تعارضت مع المنهاج الرباي- لذلك قال قبل الموضع الثان: #إوَلاا تقفٌ 
s1 2 2 5‏ ا 5 5 e‏ او + 2 50 1 > اع 

ليس لك به- علم ويجدر الإشارة إلى أن تفسير لا تقف كما قيل(" (لا تتبع من العقائد ما 


ع 8 کی س کو س بے ا ا STE,‏ 
ليس لك به علم ) ولكن اتبع ما أوحى إليك: ذلك يما اوح إليك رَبْكَ مِنَ الجكمة 


.)655١ص/١4ج( خواطر الشعراوي‎ )١( 
.)١۲۸/۲ج( القاموس القويم‎ )۲( 


1 


ٍ د ا ر‎ oy 
.)@ - لله إلها ءاخر فتلقی فى جهنم مَلُومًا مد حورا (الإسراء‎ 


ا 
2 1 


ولا نعل مَعَ 


Oss‏ ا رغ 
د ا اك الى 5 
علا تبیعًا) ا 
الإحابة والله أعلم: الآية الأولى ذكر فيها ر وكيا وذلك في الحياة؛ حيث إنه لم يرد في الآية ذكر 
موتمم» فال وكيل يكون للأحياء. 
أما في الثانية فقال: (فیغرقکم)» وما مم ماتوا فيناسبها س لان التبيع هو الذي يتبع القاتل للأحذ 


بالعأر 00 


لأ (والذير> ون من د ن اله ل لا خلقون شيع شيا وهم خلقور-» 
(النحل - 


م ت 


«قَلٍ ادعوأ E RG EIT PE‏ ضر عنکہ 
ولا ریا الإسراء - @. 


ص 


«(وَآتحَدُواء من دوب الله والهة لدا شه زا مر - @. 


.)8575ص/١ تفسير الشعراوى (ج5‎ )١( 
١6١ 


e‏ اه رك به دوو دج 0 و 
«وَآَتَحْدُوا مِن دونه ءَالهة لا خلقوت شيعا وهم قوت ولا 


رد رك م ر 7 0 7 ا ١‏ قد ا م ل 
يملكورت لانفسهم ضرا وَلا نفعا وَلا موتا يملكون ولا حيّؤة وَلا 
شور (الفرقان - (2). 


9وَآغحْدُوأ من د ون الله َالِهَهُ عله يُصَرُو رت » ربس - ®( 


فى الإسراء جاء لفظ الألوهية ٠١‏ مرات أما الربوبية فقد جاء ٠۲‏ مرة» لذلك - والله أعلم - كىن 


0 تيح 


بالضمير؛ فقال: قلٍ ادعوأ لذن رعمتم من ذُونهء فك كرت عق 
آلضْرٌ عَدَكمَ ولا تويلا الإسراء - ((ع). أما في النحل الى هى سورة النعم ويناسبها 


ر ت قر 2 


لفظ الحلالة فلم يكن بالضمير وذكر لفظ الألوهية صريحاً: (واأدير> يد عون مِن دون 
الله أما في مرم ويس فقال: «واندواء مِن دور الله اله لأ قبلها ر اة 
فصرح وذكر لفظ الحلالةء أما في الفرقان فقد كن بالضمرر فقال: (واندوأ + من دونه 
الهة واا ات تنه اہی ف کے ولكنه ی سد رل 
aE e‏ ر صلا -ه ع صى ررم صد ه 

(تبارّك الذى نزل الفرّقان /الذى لهو ملك اموت وَالأرَض» فناسبها 
الضميرء وأستغفر الله إن قلت فى كتاب الله بغير مراده سبحانه» إنما ذلك علامة للتذكير ومنارات 


1o۲ 


€ 
° 


E‏ رهم - ي 2 دين كات رمه 
۸- قوله سبحانه:(قإدا جَاءَ وَعَدُ أولَهُمًَا بَعَثَنَا عََيڪم عِبَادًا لَنَا أؤلى 


رة - 726 5 م ص صر سن را ا ر و راي - 1-2 

باس شديدٍ فَجَاسَوأ خلل الدیّار وکا وعدا مفعولا) (الإسراء (). 
مم ينسبهم سبحانه إلى نفسه فلم يقل: (عبادي أو عبادنا)» لأن هؤلاء قد يكونون بختنصر وجنوده 
قوم :1 کرو ون فلم ميهم سات رال إل کے ا داك شرفا لم وهم کار وكا 


روى عن أبي هريرة أن رسول الله رقع قال: (إن الله يُوَيْدُ هدا الدّينَ بالرَحْلٍ الفاح ©. 
١‏ 1 و 5 و أ - 
سو لوقل لهما قوّلا ڪريما) (اللإإسراء - 2( 


1 0 کور > مدو 2 
و قوله: لإفقل هم قرلا ميسوراة (الإسراء - لين)). 
ما وجه الكلام بامننى ثم قوله: كرما في الأولى» والكلام بالجمع في الثانية وقوله: (ميسورا). 


الإجابة والله أعلم: 
+ ع ع 1 14 5 1 4 7 3 
لا حلاف على أن الأولى عن الوالدين: #وّقل لَهُمَا قول كريما» أما الثانية فمن 


آداب رد السائل -إذا جاءك ولیس معك ما تعطيه- أن تقول له قولا ميسوراء ودليل ذلك أنه 


2> هه رو و م 


5 0 ال e‏ 9 و 4 ر جرد * | را س 

قال قبلها في ذات الآية: وما تعرضن عم ابَتِغَاءَ رَحمَةِ ين رَبك ترجوها.. 
و ي رر يوار وح ره و ەه ر > كو بز 

١‏ - قوله: ار اعلمٌ بما فى نفوسکر إن تکونوا صلحين فإنهدر كان 


.)١ ٤١ص السنن الكبرى للنسائي (ج۸/‎ )١( 
.)١؟‎ ؛8ص/١٠١ج( أحكام القرآن للقرطبى‎ )۲( 


١: 


417 200 
للأوابييت غفورا4 (لإسراء - (رج)). 


یگ أُعَلد بک إن يشا یرمک او إن يشا ي دبک وَمَآ 
َم 1 ليم و كيلا) (الإسراء - @): 


لأن من الأبناء مر يبرٌ أبويه» وهو يدعو الله في نفسه أن يريحه منهماء فجاء الخطاب بصيغة 


الجمع: ( ربكم ] أي: رب ا ورب الأبوين؛ لأن مصلحتهم عند الله سواء (0: 


.)۸٤۷۸ص/‎ ۱ خواطر الشعراوي (ج4‎ )١( 


الإسراء / الرحمن 


لك انون يمك ولو كارك ا لِبَعْ ضٍ طهر (الإسراء - 6229). 


وقوله: يمَعشر الجن والإنس إن ن اسَطعتہ أت E‏ مِنَ أَقَطَارِ 


و و ءا سما لم 


E es E‏ م ا ا حم 
السَّموَت وَالآرّضِ فانفدوا لا تنفدو إلا ڊسلطن) (الرحمن- (e)‏ 
قلت والله أعلم: 

قدم الإنس في الأولى لتميزهم عن الجن في البيان وعلم الكلام» وقدم الجن في الثانية لتفوقهم في 
القدرات الخارقة لطبيعة الإنس» والله أعلم. 


سورة الكهصف 
اد حاء في سورة الإسراء: #إِنَّ هدا الْقَرَءَانَ دى إلى هه أقوم يشر 
لْمُؤّْمِيِنَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصلحَت ۳ بين ات 


ا A‏ لھ حستًا) (الكهف - إريج)). 
انظر بند (۲) في الإسراء: 
-١‏ لفَصَرَبَنَا على ءَاذَانِهِمَ فى الكهف سییر عدَدَا) (لكهف - © . 
حص الأذن لأنها الحاسة الى تعمل حي عندما ينام الإنسان وهى أول حاسة تتكون عند الطفل 


١65 


الولره ناته موضهم أولا وف بعاد د 

- قوله:لوَقَلَ اا يهادين ر ا رَشدًا ) راکد 2 
وق (ولما دو و o‏ مو تال > عت قوت أن تمد سَوَاءَ 
آلسبيل) (القصص - 


الإجابة والله أعلم: 


قدماري ) وآخرران يهدينى) 20 

4 - سبب قول الله: لإوازدادواً تَسَعًا) (الكهف - (2)). 
التسع سنين هى فرق التقوم الحمجري والميلادي. 

ه- قي قصة الخضر قال مع السفينة: (فأرَدتٌ 
(فأرّد ما ان رما وقي الجدار: قاراد رَبُلهَ4. 


الإجابة والله أعلم: 
أراد الخضر عليه السلام أن ينسب الفعل المعيب وهو حرق السفينة إلى نفسه لا إلى الله» أما في الثانية 
فنسب القتل لنفسه (فأردنا) والمنة نسبها إلى الله (أن يبدهما رهما) وفي الجدار ففيه أمر غيى 


مستقبلى وهو قوله (يبلغا أشدهما) فقال (فأراد ربك) < 


.)٠١۹۰۲ص/۱۷ج( أوردها الإمام الشعراوى رحمه الله في خواطره بإسهاب عن ذلك‎ )١( 
.)74١ص/١ج( لمسات بيانية‎ )۲( 


ے 
ي ٤‏ 
هو 


لطيفة لبعض العلماء: وكأن الخضر عندما قال: (فأرَدتٌ | ن اعيا ...4 نادي عليه مناد: 


٤ 5 1 5‏ ور سک 7 2 - 
وهل لك إرادة؟) فقال في الثانية: أفَأرَدْنَا أن يَبَدِلَهِمَا رَببْما)» فنودي عليه: (وهل 
أشركت إرادتك مع إرادة الله) فتجرد تماما في الثالئة ووكل الأمر كله لله فقال: 1[ فأراد ربك 


لذلك قال: وما لا 


صد 


-٦‏ افَاَنطَلََا حب إا رَكبًا فى آلسفيكة حَرَقَهًا قال أرقا لِتُغر 


لَقَدَ جعت شيعا إمرا) الكهف - @. 

قيل والله أعلم: 

إن قول موسى عليه السلام: أرقا لتُغرق ]له رطست متي كار ر اس 
- الذي يتصف به موسى حيث انصرف جل همه إلى أصحاب السفينة ولم يذكر نفسه. 

- فما اشا أن يظهروه وَمَا اسَتَطعوأ لَه َة يا (الإسراء - (2) . 
الإجابة والله أعلم: 

من قواعد البلاغة أن الزيادة في المبئ زيادة في المعئ» فتعبير 2 5 سَتَطْْعو 1 فيه حرف (تاء) زيادة 
على را و انار لذن قدا ا من رأن و اف 


أهصهن من تسلقه» لذلك ناسب (أن يظهروه) قوله: (اسطاعوا) أنه أسهل؛ وكذلك ناسب: ل 


)١(‏ حقائق التفسير لأبى عبد الرحمن محمد السلمى (ج١/ص417)‏ بتصرف كثير. 


10۸ 


ر صو ص رم تب برو ° 

نقبا) قوله: راس ستططبعوا)2". 
۸- لطيفة تذكر والله أعلم بصحتها: 
فى حكم السكت عند حفص في التقاء (عوحا) مع (قيما) (انتبه إلى أن ألف عوجا ساكنة وليس 
عليها تنوين - أى إذا وصلت الآيتين فاحذر أن تنون الألف - وإن كان وصل الآيتين غير حسن في 
فالوقف أولى. 

4- مسألة في الرسم العثمائ : صحب - صاحب: 

في الآية 159؟) من سورة الكهف يقول الله سبحانه على لسان صصاحب |الجنتين: 
a 2 IN‏ و_ گر ٥‏ مدعو س ا کک 
ل(فقال لصحبه وُه و اور هر اناا کر مڭ مالا و 


ا ر 
٠‏ 


تفرا (الكهف- (). 


حيث جاءت كلمة (لصلحب4) بألف متروكة لتبين ما كان يظنه مالك الحنتين من أن صاحبه 


و 


ملتصق به التصاقاً كاملاً سواء في الرفقة أو الإبمان... 

e‏ 1 5 ار لخر ضر وو 
غير أن الرد يأتيه من صاحبه المؤمن في الاية (۳۷) من نفسها السورة: لإقال لهو صاحبهەد 
ر 7 و لس 4 8 000 e‏ 
وهو حاو ره حيث جاءت كلمة (صاحبه) بالف صريحة فارقة لتوضح لقارئ القرآن أن 


هذه الصحبة في الرفقة فقط» وأما في الإبمان فهناك افتراق ومسافة بينهما.. وقد جاء هذا المعيئ أيضا 


69 أسران الان للسامراتن. رج ١‏ رضن 11): 

(۲) ما ذكر عاليه جزء من كتاب الإعجاز اللغوي والبياني فى القرآن الكريم. 

لعلي بن نايف الشحود .الباحث ف القرآن والسنة. 

هذا الكتاب قد جمع فيه مؤلفه ما تناثر من الإعجاز اللغوي والبياني ما كتب على النت وقد بلغت 

حوالي مائة وأربعين بحا لعلماء أجلاء معاصرين» فجزاهم الله حير الجزاء. 

بحيث تكون هذه الأبحاث إسهاما منهم فى توضيح فكرة الإعجاز اللغوي والبياني فى وقت أصبحنا 
فيه كالأعاجم. 


واضحا في حق الرسول (#ي) حينما تسب إلى قومه» فجاءت كلمة (صاحبكم) بالألف الصريحة 
مفرقة بينه وبين قومه في الإبمان» بالرغم من مصاحبته لهم في المكان والزمان.. وذلك في الآيات 


الكركة الآنية: 

( ما بصا یکر من جِنّةٍ © [سبا: 5؛]. 
ما صل صَاحبكر وما غوئ 4 [النحم: ؟]. 
و ما صا حبر يِمَجَنُونٍ » التكرير: ۲۲]. 
« ما بصاجهم من جِنَةِ ) [الأعراف: .]١85‏ 


ما بصا یکر من جن 4[سبا: 45]. 
غير أنه حين يتكلم القرآن الكريم عن سيدنا أبي بكر صاحب رسول الله تأي (صحبه) بألف مترو كة 
لتبين مدى الالتصاق بينهما وتوضح الصحبة الحقيقية قي الرفقة والإبمان: 

م ' 
«(إِذ قول لِصَحبي لا رن ر الله معنا تا [التوبة: »]5٠‏ وهذا يبين جزءا من 
الحكمة في كتابة الكلمة القرآنية باستخدام الألف الصريحة والمد بالألف المتروكة كما سبق أن 
أوضحنا(١٠.ه.‏ 

ولاحظ أنه كما يوجد إعجاز في المتشابهات فأيضاً هناك إعجاز في تشابه الرسم واختلافه 
للكلمة الواحدة» فقد تأت الكلمة بنفس النطق مع اختلاف الرسم. وقد يكون ذلك لاحتلاف 
الروايات القرآنية مثل كلمة( سدحر) في سورة طه» فهي تكتب بالألف الخنجرية لأا تنطق 


١‏ ) وتنطق إساحر) باحتلاف الروايات» راض ق آمر المتشافات الذي با ق هذا الت 


)١(‏ من أراد التفصيل فى أمر الرسم العثماني وإعجازه فليرحع إلى الكتاب المشار إليه ففيه تفصيل 
ممتع» والكتاب موجود على المكتبة الشاملة تحت بند (علوم القرآن). 


١0 


اختلاف الرسم مع اتحاد النطق له دلالات مختلفة كما وضح صاحب الكتاب المشار إليه في الفرق 
بين كلمي (صاحب وص حب»» ولولا أننا لسنا بصدد تناول الرسم لوسعنا في هذا النحال» ففيه 
إعجاز وبلاغة تزيدك من الإحساس بجمال وروعة هذا القرآن» ونكتفى بذكر هذه اللطيفة: 


وردت كلمة: ( السمواتع - ممشتقاكا المختلفة - بهذا الرسم بدون ألف صريحة ۱۸۹ مرة في 
القرآن الكريم كله... ووردت مرة واحدة فقط بألف صريحة بعد حرف (و) بالرسم القرآني 


(سمنوَاتع وذلك في الآية الكريمة رقم )١5(‏ من سورة فصات وال يقول سبحانه فيها: 


م ا 
اع رين j‏ 
٠‏ 


فقضلهن سبع سَموَاتٍ فى يومين4 © (أيها): وردت )١54(‏ مرة كلها منادى إلا 


sy‏ را ل 


وهو قول الحق عز وجل: : «فَليَطر أا ا طعَامًا)) لكين (2)). 


)١(‏ ارحع إلى تفصيل ذلك ف الكتاب المشار إليه. 


١1١ 


سورة مريم 
أ لم مجعل لهء من قبل سمِيًاة مرم - @). 
ثم قول الله عخدثا عن ذاتد ار وتعالى: هَل تعلم ل 1 واه (مرم- إيى)). 
ما الحكمة من قوله سبحانه: #هِن قبل عندما تحدث عن ييى عليه السلام. 
الإجابة والله أعلم: 
فى حق ييى قال: لمن قبل لأنه لم يسم أحد ب«(يحى) من قبله (. 
واقال انق مق اله ارا هل لر لدو ها 
الإجابة: 
لقد “معنا وعلمنا عن من يدعى الألوهية» فمنهم من قال (أنا ربكم الأعلى) ومنهم من مي نفسه 


(رحمان اليمامة)» ولكننا لم نسمع عن من تحرأ فسمى نفسه (الله)» وهذا من إعجاز القرآن» 
فسبحانك (ربنا) ليس لك ميبى””". 


افيفة حول قرله :ارا عص #جَجارًا شقيًا) 
١‏ 0 سر > سك > 4 
وقوله في قصة ييى: ولم يكن جبّارا عصِيًا) مرم - (©). 


وقوله في المسيح: ولم جعلى) م 


.)١؟547ص/هج( روح البيان‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير (ج5١/ص475 )١‏ بتصريف كثير» وخواطر الشعراوى (ج5١|ص”77١3).‏ 
١‏ 


الإجابة والله أعلم: 

ذكر القرطبي ٠‏ # التفسير أن يى عليه السلام لم يعص ولم يقترف ذنباء وذكر الكرماني22 © كتابه 
(البرهان) أن ذلك الخبر قد ورد عن النَّبِى (#5): (ما من أحد من بي آدم إلا أذنب أو هم بذنب إلا 
ال CE‏ 
قلت والله أعلم: 

من الأشياء الى يكتبها الك عندما يكون الحنين قي رحم أمه أنه يكتب ما قدره الله لهذا الجنين (شقي 


أم سعيد)» فقد يكون من أجل ذلك قرن لفظ (رشقيًا) مع لفظ (وَلجَ تجعلنى). 


کک 
اا د 


EN 5 3-37 95 3‏ و 2 م ا E‏ و ر م و لهك | 
؛- قوله في قصة بيى: #وَسَلدمٌ عليه يوم ولد وَيوَم يموت وَيوّم يبّعث حيا4 
(مرع - (يع)). 

5006 كاده ا ينا ممه تن SS‏ يف شودايه 14 62 
وقوله في المسيح: #والسلم على يوم ولدت وَيوّم اموت ر 6 تعث حَيًَا)ا 
(مرم - (يج)). 


الإجابة والله أعلم: 
نكر في الأولى وعرف ف الثانية؛ لأن الأولى من كلام الله سبحانه عن يحى» والقليل من الله كثير © 
وقيل: إن ( آل ) في قول عيسى عليه السلام: "والسلام" عهدية» كأنه يقول: إن السلام المذكور 


.)١7؟ص/١١ج( أحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
.) ١١۲ص‎ ۲۹۰ البرهان للكرمانى (بند‎ )۲( 
.)557ص/١١ج( مسند ابن أبى شيبة بلفظ مختلف‎ )۳( 


.)۲۹۱ دنب/١١7ص( ارحع إلي تفصيل ذلك ف البرهان للکرمان‎ )٤( 
1۳ 


ليجى إنما هو علي أيضاء أو أن تكون للجنسء فعلى ذلك يكون جنس السلام على عيسى عليه 
السلام» وهو أشمل وأبلغ وأعظم نعمة. 

قال أحمد e‏ القول الثاي: 

وَقَوْلَهُ في خبْر يى (وَسلآم ٩‏ تظِيرَهُ في قول عِيسَى:(وَالسلم © 
فقيل ان فيها لهند كانه يقول: هدا عيبدي 
وفبيل: إن أل فهے لجنس وهذا ها ارہ SG‏ 


»- قوله سبحانه: (وَآَذْكُر فى لكب مَرَيَمَ إذ آنتَبَدَت مِنَ أَهَلهًا مَكَانا رقي 


€ (مرم- ©)). 
وقوله سبحانه: #فحملته فَأَنتبَذتٌ بكست 5-9 قصيًا) (مرتم- ل2)). 


e‏ ذكر اللترطى ا عن او و ا E‏ بن عباس رضى الله عنهما معن 
E‏ مختصره: (أن النصارى يقدسون حانب الشرق لأنه منه تسطع الأنوار» أي شروق الشمس» 
وذلك أن مرم كانت موقوفة خدمة الدير فاعتزلت الناس للعبادة وكانت في شرق الدير. 

أما الآية الثانية فمعلوم أن مرم ذهبت إلى مكان قصي في بيت لحم على بعد ٤‏ أميال من إيلياء 
اسن ا © 


3 لے دن 
ه- قوله سبحانه: [.. وهم رزقهم فما بكرة وَعَشِيًا) ررم - (2)). 


0ق كوله تعال بن سورة مرخ عن :نبوا ري عليه تلام ساد كاجو بوم و[ وتوم حوبت 


ويوم يبعث 142 _بللة .١‏ 

(۲) أي قوله تعالى فى نفسها السورة حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام: اإوالسلام علي يوم ولات 
ويوم أموت ويومَ أبعت حا أ آية سم 

(۳) تفسير القرطبي (ج١1١/|ص17).‏ 


١15 


لطيفة من أقوال السلف حول الآية: 

سمل سهل بن عبد الله التسترى عن الرحل يأكل الوحبة الواحدة فقال: هذا طعام الأنبياءء وسفل 
عن الرحل يأكل الوجبتين فقال: هذا طعام المؤمنين-وقد يكون والله اعلم قد استند إلى هذه الآية- 
نم سكل عن الرجل يأكل الثلاث وجبات فقال: (قولوا لأهله يبنوا له معلفا)(٠.‏ 


سورة طه 
-١‏ لطيفة: 
ذكر اسم الله الذي وردت بعض الأحاديث أنه الاسم الأعظم للملك سبحانه (الحى القيوم) ورد قي 
القرآن في ثلاثة مواضع (البقرة/ آل عمران/ طه). 
ا ذ ت او سے عدا یا هارو اا ,ای ا ا وک وھ 
عترادفات وألفاظ قد تشتبه على الحفاظ فالآ بعض منها: 

7 سِِ £ سج 001 2 و ر سے راس 5 و ا 
قال هنا: : «إذ رَءَا ارا فقال لاآهله امكثوًا إن ءَانسّت تارا لعلى اتيك مها 
قبس اواد عَلَ أ لار هدّى» (ط- )®( 


ا -ه ع د ا ر ج و سو س ٤‏ 
وف التمل: إإِذ قال موسی لأهاه- إن ءَافسَت تارا سَكَاتِيكر ما يحبر أو 
1 


بوي د و ان ل ل ا س 5 

َاتيكم بشباب قبس لعلكيرٌ تصّطلورت# («لتمل- (2). 

فكرر: آتيكم وقال قبس» ولح يقل: امكثوا. 

موي عدي صح چ ي و ر سے لار د 0 ت ر کے 
أما في القصص: قال لِأهَهِ أمكثوا إن ءاشت تارا لعل َاتِيكم متها يحبر أو 


جَذْوَقَ 7 ارت ع" (القصص - (©). 


.)١75ص/١ج( كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية‎ )١( 


11° 


فما الحكمة من قوله: (امكثوا) وقال: (جذوة) بدل (قبس) ولم يكرر (ءاتيكم)؟ 

الإحابة والله أعلم: 

ق النمل من شدة تيقن موسى أنه رع تأر قال (شهاب قبس)» والشهاب القبس عبارة عن شعلة 
القار قبل آذ خمد لك ناسصيه أن یکر رین وسافك) و ابض ل يقل وامكترام ن ن من 
سرغ عر د 

رق 6 اض :ل يكن عل درج الرقين سهان مارات ار دنین مدن فا 
الشهاب (جذوة) لذلك لم يكرر (سآتيكم) وقال: (امكثوا) وقال: (لعلى) وقال: (قبس) فقط ولم 
يقل: (شهاب قبس)» ومع قبس عند القرطي (قطعة من الجحمر.. أي بدون نار) تماما كما قال في 
القصص (جذوة)» والله أعلم .عراده(©: 


د ي ى Ty‏ ف 3 - 
"- قوله سبحانه: (قالوأ ءامنا برب هَدرُونَ وَمُوسَى) (طه - @. 


5 7 ا ا ےہ یں و 5 ع 8 0 
وق سائر القران: رب موسى وَهرون». 
الإحابة والله أعلم: 
هذه المسألة مثار جَدَلُ من خصوم الإسلام» يقولون: ماذا قال السحرة بالضبط؟ أقالوا الأولى أم 
الثانية؟ ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه المعركة» فكان رؤساؤهم وصفوقم 
سبعين ساحراء فما بالك بالمرءوسين؟ إذن: هم كثيرون» فهل يُعقل مع هذه الكثرة وهذه الجمهرة 
أن يتحدوا في الحركة وق القول؟ أم يكون لكل منهم انفعاله الخاص على حَسّب مدا ركه الإعانية؟ 
راس a 8 0 E‏ 1 ر يل م تر 28 
لا شك امم ١‏ يتفقوا على قول واحد» فمنهم من قال: افا برب هرون 
ر3 E‏ بن 2 wu e‏ 070 چک ل که م 
وَموس)») (طه = ۷۰)» واخحرون قالوا: 1 ءامنا برب العلمين ج ر ووی 


رام 3 0 ٌ 1 ىن 0 5 50007 3 ٤‏ : و 
وَهَرون4 الشعراء. ولم يفطن إلى أن فرعون قد ادعى الإلوهية وقال (أنا ربكم الأعلى)؛ فرعا يفهم 


)١(‏ خواطر الشعراوي (ج ١٠/ص4۲۲۸)‏ - بتصرف. 
١‏ 


55 طم سد بن و م ر ا 5 5 ب2 ا 5 5 5 5 5 3 
من قوله: رَپ موسىئ وَهلرون» (الشعراء - (ي2)): رما يفهم أنه فرعون» فهو الذي ربى 
لرسس وخر ضعي 
رار وق إل هله اا ا د ىق العو رابع وس غر هده اة قال 
ءَامَنّا بِرَبٌ هرون وَمُوسَئ4 (طه - )۷١‏ وجاء أولاً مارُون الذي لا علاقة لفرعون بتربيت» 
ولا فضل له عليه» ثم جاء بعده مموسى. 

إذن: هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة محتمع جماهيري لا تنضبط حركاته» ولا تنفق 
OEE‏ كبا كاقك فلس الع عه ذللك اند يكو 1 إن كاف القول الأول 
صحيحاء فالقول الآخر حطأ أو العكس. 
وما أشبه هذا الموقف الآن يمباراة رياضية يشهدها الآلاف ويُعلقون عليهاء تُرى أتتفق تعبيراتهم في 
و صف هذه المباراة؟ 00 
-٤‏ لطيفة في قصة هارون وموسى في سورة طه: 
سم 
e‏ ا E‏ 


e 


لوكا ر ری ا ار وحار ووت ل ټ زدنق 
عِلما) (طه- (2)). 
ويذكر أن الله لم يأمر من نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا العلم. 


ه- قوله: (وَأجعل لى وزير ين ای چ هَرُونَ أنى) رہ - 


قيل: إن أعظم دعوة دعاها أحد لأحد هى دعوة موسى أن يجعل الله أحاه هارون 8 إلا أننا لا 


)١(‏ خواطر الشعراوي (ج ١٠/ص‏ 4۳۲۳) - بتصرف. 
11۷ 


ننسى أن نبينا المصطفي صلي الله عليه وسلم قد اختباً دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة» اللهم صل 
عليه صلاة كرون القدرضا وغه ادا مادام السماو اف و الاش 

سورة الأنبياء 
-١‏ مسألة ع واس وا لوو رت 
HES‏ اهم د بن سر ين نهم لشو إلا موه وهم ُو 
لاهية وم وَأَسَرُوأْ آلتَجَوَى الَّذِينَ موأ هَل هدا إلا بسر 
ا أَفتَأثُورت ت آلیخر اشر تنروت (لاناه - ي 
رقره: وما حَلَقَتَا آلسَمَاءَ وَآلَأَرَضَ وما بَيَجُما لَحِيينَ (2 لَوَ أَرَدنَآ أن 
خد هوا لذ ن ادا إن كُنًا فَسِلِينَ» الأنياء - ر. 


لاحظ تعاقب اللعب ثم اللهو في موضعين متتاليين في السورة؛ أما في الدحان في قوله سبحانه: 
بل هم فى عور( رالدحان - (2)؛ فناسب قوله بعد ذلك: لأوَمًا حَلَقَنا 
آلسَمَوّت وَالْأرَض وَمَا بَيَجُمَا لحي ( ما حَلَقَنَهُمَا إلا بآلْحَقٍ 
وَلَكنَّ اڪره لا يَعَلَمُونَ (). 

وناسب كملة (شك) أن يكون الرد عليها (الحق) والله أعلم مراده سبحانه. 

۲ - قوله سبحانه:إقَالُوأ سَمِعَنَا فى یذ کرهم يقال لد اب تراهم لاء - (2©). 


قال بعض أهل العلم: 
إن إفراد كلمة (فى) هنا فيها لفت نظر شديد إلى قوة اليقين والثبات» فإبراهيم وحده في هذا الموقف 
لا يخشم بطش القوم ولا حبروتمم ولا عددهم» بل يتحرك وحده لمواحهة صناديد الكفر» وانظ. إلى 


١16 


قوة اليقين القلبي وهو بين السماء والأرض في طريقه إلى النار الى أشعلها قومه له بعد أن ألقى 
بالمنجنيق فيقول: (حسبى الله ونعم الكيل)» لذلك فاز عترلة لم ينلها إلا هو والمصطفى (#)» وهى 
منزلة الخلة. 

مقا د عدون للق ور قير فق یی رع دی 2ق وو کے 
۳- قوله سبحانه: #فاستجيًا لهر ey‏ لهر یحی وَاصلحنا لهر زوجهر إنهم 

صد 

ون ا سد و Ta o E‏ 
حانوا دسر عور ۰ e‏ الخيرّدت وَيدعوننا رَغبا وَرَهبا وَكانوا ل 
ا ت ڪر 
خشعیر ) (لأنبياء - ). 
من المعلوم أن المرأة العاقر لن تلد إلا إذا برئت من هذا العقم» وهذا بالقوانين الأرضية» أما من بيده 
مقاليد الأمور فالأمر يختلف معه سبحانه» لذلك حى لا يتعلق القلب بالنعمة وينسى المنعم ولا يتعلق 


6 و 
الإنسان بالسبب وهو قوله: واصلختا) وينسى رب الأسباب» فلذلك قدم سبحانه قوله: 
ا 5 ١‏ 00 اك رگ وده ا 
ل( وَوَهِبَمَا لدم ليقر في القلب أن هذا الأمر مِنه منة وهبة ثم يأ بالسبب:9# و اصلختا لهر 
عت چ ا ارسي 
ولابن قيم الجوزية في هذا المقام كلام قيم يحسن ذكره هنا: (لو كشف الله الغطاء عن عطفه ولطفه 


وصنيعه لك من حيث تعلم ولا تعلم لذاب القلب في محبة الله ولتقطع القلب شوقاً للقاء الله ولكن 
حجب القلوب عن ذلك إخلاد النفس إلي عالم الشهوات وتعلقها بالأسباب) ©" 


.)58١ص/١ج( طريق المهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


١ 86 


الأنبياء / المؤمنون 


د . د اوش وھک ر ادج كره ره ىر صد وو 
*- قوله: # إن مَدْهءَ أ َك أمة 'جدة وَانا رر فاعبدورن ايج 
ص ت ھە £ در ور ل و ره عادر 5 و |[ _ جك 
و كوأ أمرهم بيتهم حل إلينا رجعور. © (الأنبياء < 
دمر هت ر دس ركره رم حر ا 
و لوان هذه ا امة و حدة u‏ ۾ فقون © فتَقطعرا 
صل 
در و -در و ر ووک ر | كم 
امرهم بيتهم زبرا كل حزب EE‏ م فر حون( (الؤمنون- (e‏ 
الإجابة والله أعلم: 


2- وو 


«فَأَعَبُدُون وَتَقَطْهُوَا. ...4 الاو ف الأساب وق اللؤمترة: #قاتقون 9© 
َتَقَطّعُدأ) بالفاء؛ لأن الخطاب هاهنا أعم والعبادة أعم من التقوى؛ وأيضا الخطاب يتناول 
الكقار رة ر حي ال فر هرل وق سورة اون 9 وللمؤمنين 
بديل قوله: #يتامًا اسل كلوأ م مِنَ ألطَيّبتٍ وَآعمَلُوأ د صلحا إن يما 
تَعَمَلُونَ عَليم) (المؤمنون - (2م)؛ ثم قال في موضع يلى هذه الآية تقر (المؤمنوت ˆ 
)®( 


ع ع 5 5 5 . e‏ 5 على أكد ف له 
أى ظهر منهم- أى من أمتهم- التقطع بعد هذا القول؛ ولأن التقطع منهم أغرب أكده بقو 


00 


(زبرا) 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (جه/ص58). 


١ 


الأنبياء /العنكبوت 
ا ح 
*-قرله: لأوَأَذْخَلتَهِمَ فى ريا إنهم م الصّطجيرت#الأنياء 280 
ص 7 شر 3 ر 3 هو ص م ر َو د و مر - 
رقرله:#والذين ءَامَنُوأْ وعيلوأً الصّلحَدت لد خلنهم فى الصلحين) العنكبوت 


قلت والله أعلم:- 
(عندما ذكر ابن القيم أن ثمة فرقا بين الذين عملوا الصالحات وعباد الله الصالحين)» فهناك متزلة عباد الله 


صد 
٤‏ 20 7 5-7 0 یں 
الذين أدخلهم سبحانه وتعالي في رحمته» وهى قوله: لواد خلتهم ف رحتتا إنهم ا 
الصلحی) (الأنياء - ()). 


tb 
سورة الحج‎ 
گس 00 ر ا‎ 


-١‏ قوله:فَكايْن من قَرَيَةِ أهلكتها وه ظالِمة فهى خاوية على عروشها 


وبر معطا وَقَصَرٍ مشي (الحج - @). 


e‏ كمه و E a‏ ر وو 4ے ٤‏ و 90 صدر و 
وقوله:#وّڪاين من قري | یت ها وه ظالمة ثم اخدج ا المصير 


الع - @» 

قال الطاهر بن عاشور: 

00 0 کات من قَرَيَة أملكناها) [الحج: ¢[ ات لش ار e‏ من قري 
الزن لي وين طرقته بالزاره نكر A I‏ يلخاد الي د كن 


1۷۱ 


[الْحَح: 4 4] فقرئت- بالقاء- الى حلت تظِيرئهَا على الْجُمْلَة الْمْبْدَلَ مِنْهاء وما هَذِوِ الَجُمْلَةَ الثانية 
عل ن ذلك يف" احرف الأصلن بلط 


عادة ما تستخدم الفاء للسرعة» أما الواو فقد تفيد التراحى» لذلك قد يكون التعبير بالفاء جاء مع الإهلاك 


گس 


في قوله: (فكايْن من قَرَيَةِ أهلكتهًا) رهج ®( 
انا ار تقد ماده او إن من قَرَيَةِ ا .€ (الحج - لين . 


٢‏ - قول ال:لقوء عير بزيادة حرف اللام لم يأت في القرآن إلا في موضعين؛ وكلاهما 


4 ہے 2و لس 7 ا 7 70 6 رم‎ 7 NSS 
.) لقو عزيز) (الحج-‎ ٤ قوله: [. ولینصرر الله من يَنصروة ری الله‎ 


قل 
E‏ صر پیر ےہ 


لله حق قدرہے 8 الله قوف عريز أ (الحج- )®( 
ولسائل أن يسأل عن وجه الإنفراد بزيادة اللام هنا دون سائر القرآن. 


قلت والله أعلم: 
إذا 'تأملت. آية سورة اديك وآية سورة عسند: 


7 


E E ل‎ all wa 
قوله: يتأيًا الذِينَ َامَنْوَأْ إن تنصروأ الله ينصركم ويثبت أقدامك)‎ 


(محمد- ). 


)١(‏ التحرير والتنویر( ج۱۷ /ص۲۹۳). 


1۷۲ 


ص سر 


(الحديد - (زرى)). 


قن ا کیل را (إن e‏ لله يحص ركو » أما آية الحج فمقرونة بلام القسم 
ونون التو گید |.هف. 

قال د. فاضل السامرائى: آية الحديد فيمن ينصر الله » وفي آية الحج وضح أن الله تعالى هو الذي ينصر 
المستضعفين وهذه الآية - أى آية الحديد- في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد» ثم وعدهم بالنصر 


2 


الموكدء فجاء قوله: إن اله َقوف عريز 2004 

- قوله تعالى: #فكلوأ م يا وَأطْعِمُوأ لباس الْفَقِيرَ ومح - (2)). 

وقوله: فكوا م يرا لقاع ولمعت كدَالِكَ سَحَرْهًا لَكُمْ للك 
َشْكُرُونَ لع - :2 


قيل إن العلماء قد أحذوا هذه الآية - اجتهادا منهم - على استحباب تقسيم الهدى إلى نصفين أو 
تقسيمه على ثلاثة أثلاث» واختلف قول الشافعي» فمرة قال: يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله 


تعالى : (فكلوأ م e.‏ اليايس الفقيرَ » الحج: ۲۸ ] فذكر شخصين. وقال مرة: 
يأكل ثلا ويهدى ثلثاً وبطعم ثلثاء لقوله تعال: لإفكلواً م e.‏ لقاع اله 
[الحج: ۳٦‏ فذكر ثلاثة50): 


)١(‏ لمسات بيانية (ج۱/ص۹۲١)‏ بتصرف. 
(۲) أحكام القرآن للقرطبي (ج١١/ص47).‏ 


1۷۳ 


الحج /العنكبوت 
*- جاء قوله: #وَيَسَتَعَجِلُونَكٌ بِالْعَدَ اب وَلَن لف الله وَعَدَهْء وإ يوم 
عِندَ رَبَكَ كلف سَنَةٍ يما نَعْدُوت) امح (2). 
بواج لوي ا اللاي ا اجر ا DE‏ 
لاتيم بَعْتَهٌ وهم لا يَشَعْرُونَ» السكبرت- (2)). 
قلت والله أعلم: 
في الحج مناسبة لأول السورة: لإي رك 
َء عظِيم) اح - 7©). 


وقوله: (( وَأنَّ آلساعة ءَاتِيَةُ ا رَيَبَ فا وَأ الله يَبَعَتُ من فى الْقَبُور 4 م-ق 


| ۶ 0 


تقُوا ركم إِ رلرلة آلسّاعَةٍ 


2 314 و " 


وعد من الله باق الساعة آتية فناسبه: : ون تلفأ الله مَعَدَةَر». 


1V٤ 


سورة الحج / فاطر 
کے س 2 د آلا ر م و وسح 
۲ قوله: ...سحلو فيها مِن أساورَ مِن ذهب وَلولؤا ولباسھم فيها حرير 
@ وَهدوا إلى الطب مر > لْقَوّلٍِ4 (الحج - لي2)). 


و 


5 ا كن د ع نز د گے 2 - وس حت - 
TEC‏ 

وَقالوا الحمد لله..4 رفاطر - (2)). 
الإجابة والله أعلم: ذكر القرطى ما أورده الطبرى - وكذلك ذكر الماوردى ”هذا الأثر عن الكلى 
- أن طيب القول هو قولهم في الدنيا: (لا إله إلا الله والحمد لله ) وف الآخرة: (الحمد لله ). 
وقال النحاس”": هو قوم يوم القيامة: # الحمد لله الذي هدانا لهذا..# وقولهم: #الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحرن#. 
قلت والله أعلم: كأن الموضع الثاى في فاطر تفصيل لماهية هذا القول الطيب. 
أو قد يكون والله أعلم: أنه في الحج توسط آيات الحديث عن الكفار فليس موضع تفصيل» أما في 
سورة غافر فقد تحدث قبلها في (۸) آيات عن عباد الله الصالحين فهو مقام تفصيل» حن عندما قال: 

صد 

لاء 2⁄7< .)ا 7 + ؛ 5 لا س اه يه 7 

#فمنهمٌ ظالم لفسهے# فبالرغم من ذلك إلا أنهم مصطفون من الله عن ابن عبّاس» عن 


ص ك2 559 5 0 ا 2 ول م م د و ل م يوك عه تر ر ر م ٤‏ 
اللي رك قال: # إن لِلمُؤمِن ذبا قد اعتاده الفيئة بعد الفيتةء وَدْيْبًا ليس بتا ركه حى يموت أو تقوم 


.)"١ص/٠۲ج( أحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
النكت والعيون للماوردى (ج۳/ص۷۳).‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس (ج7/ص17). 


7 


السات إن المُوْمِنَ خُلِقَ مدنا شد نيا ؛ إذا E‏ ذكرَ" 160.ه. 7. 
المؤمنون 
-١‏ «فانقاتا لكر بو جَنّسٍ من بل وأَعتسب لر فہا قَوَاكه كثيرة وا 
ا كلو ن «اللؤمنود - (يع)). 
لک فبا کہ كثيرة مها اون ) رارسرف- رچ 


بدون حرف الواو وبإفراد(فاكهة). 

الإحابة والله أعلم: 

رل جاتر کا وا عو قفن ك وا فهرو ونع وان م وود 
أى أن أغراضها متعددة لذلك أتى بالواو. 

أما أية الزحرف فهى فاكهة الآخرة» وف الآحرة أنت في غيئ عن عمل كل هذا فكل ما تشتهيه تحده 
أمامك بلا عناء» فلا تحتاج أن تعصر أو تتخذ سكراً كما في فاكهة الدنيا: 


بحرا اماه - و 29 گر رو 1 a‏ ر 2 2 ° 
-١‏ قوله: ون هَدذْهء ا اوو ركه و تقطعوا 
ا 2 CS‏ 
ا برا کل جرب يما لديم فرځون) (الومنون -(2©). 
TT‏ جر گے ر 5 د وو 0 
وقوله: #إن هذه امتکم امة و'احدة وانا ر فاعبدورںن 


)١(‏ كتاب شعب الإعان للبيهقى (ج9/|ص75"). 


(۳) سبق ذكرها بالتفصيل ف المقدمة تحت عنوان (فائدة هامة فى قواعد الفتح على الإمام). 
۷٦‏ 


م ه ماقو 


وتقطعوا أمرهم بَيْتَهُم تر لتا رَجِعُورتَ» (لأبياء - (©). 


الإجابة والله أعلم: 
بند ١‏ في ا 


اق ع د اف ل ا لي Tg,‏ 
و م يقل: يسارعون إلى الخيرات» أى أَمُم والله أعلم» بالفعل موجودون في حيز الخيرات» ويترقون 
إل غراقب اغا 
و قيل: هى دليل أن الصلاة أول وقتها أفضل <“ 
النور 
١-هناك‏ لطيفة ذكرها فضيلة الإمام الشعراوى في الربط بين خحتام سورة النور مع بداية سورة 
الفرقان: 
سم ل صت 0 
فال محال ق ال الأسيرة ى سوررة الور #الا إر. لله ما فى السّموات وَالآرَض 


ق يَعْلمُ مآ نشم عليه ويَوْمَ يُْجَعُو أله يهم يما عَيلُوأ وَل 
کل شىء عل الور -(). 

ثم قال في مطلع الفرقان: «الذزى لد بلك قات وَالأرَض...) (الفرقان- (يج). 
وهذا يسمى في اللغة المظروف: #ما فى آلسَّمبوَاتِ وَالْأَرَض) والظرف ملك 


.)٠١١55ص/١5ج( خواطر الشعراوى‎ )١( 
.)١۳۲ص/٠۲ج( أحكام القرآن للقرطی‎ )۲( 


۷7 


217 5 ع ع 3 
السّملوات وَالارَضٍ # أى أن الله له ملكية المظروف- والمظروف هو الشيء الذي تضعه 
ON‏ 
؟- في السورة لفت نظر شديد لأحمية اتباع وطاعة الرسول (يَعْ)» ولاحظ ذلك في الآيات من (۷> 
إلى 55 ) على نمط لم يتكرر في أى موضع في القرآن والله أعلم» فتأمله. 

5 ةم و 8 ا رو ر ا 0 ss‏ دو وه 3 
٣‏ الآية )٠٣(-‏ #واقسموا بالله جهد ايمدبم لين امرجم ليخرجن قل لا 


0 و وح يي 
يدوا طاعة معروفة إن لله خبير بما تعملون) النور - إرج حتمت بقوله: 


م 


ََ 5 ب اسم مو ب ريه ل ب‎ MT 
#إن الله خَبِيرٌ ہما تعملون4 لأنه قال في موضع آحر: ب 3 طايفة مركم غير‎ 
(u ١ 

الذى تقول» (النساء - (22)). 


الفرقان 
ات سا ي ا و ا عق السصورة 3ه دعر إلى ا ا ا اطكية من هذا 
ا 
١‏ 0 يوسو ام نت N OT‏ و 1 
-١‏ ذكر موقف قريش مع الى (85): قال النرين كفروا لولا تزل عليه القرّءَان 


م 


صد 
024 و EA‏ أ 0 ا رر ي 
وَاجِدَة حكذالك لنثبّت به4- فؤادك وَرَتَلسَه ترّتيلا4 (الفرقاد -(2)). 
— ذكر قصة موسى. 


۳- ذكر قصة نوح. 


.)٠١750ص/١17ج( خواطر الشعراوى‎ )١( 
۷۸ 


الإحابة والله أعلم: 
ذكر قصة موسى مباشرة بعد الى (ي) تسلية لى لأن الى لقي قوماً لا يؤمنون بالإله» أما 
موسى فلقي فرعون الذي يدعي أنه الإله(©. 
نم ذكر قصة نوحاء بعد موسى لاشتراك كل منهما في معجزة الماء الى أنحى الله با موسى ونوح 
ويا أيضا أهلك فرعون وقومه والمكذبين من قوم نوح. 

-١‏ وقفة مع أسماء الله الحسيئ في سورة الفرقان: 

قول الله تعالى : ار كا عن اله الذى ل يموت...) (الفرقان - (). 
من المعلوم أن الحى حتما سيموت (سوى الله) واسم الحى عادة يأتى مقرونا بالقيوم» (الحي القيوم) 


(وقد أتت في ثلاثة مواضع في القرآن لا رابع لهم (البقرة/آل عمران/طه)» فما الحكمة من أنه سبحانه 


هنا بعد قوله: 9وَتَوَ كَل على الح 4 قرن كلمة الحى بقوله: الى لا يَمُوتُ). 
الإجابة والله أعلم كما ذكرها العلامة الشيخ أبو إسحاق الحوينى في خطبة (هل تعرف الله): 
إن من يعتمد ويتوكل على ش خص للانفاق عليه ومساعدته إذا مات هذا الشخص فتلك مصيبة 
للذى كان يعتمد عليه وينتظر منه الرزق والإحسانء فهنا عليه أن يتذكر أن الله حى ولكن حياته 
مباينة - مختلفة- عن حياة المخلوقين» فهو حى لكنه لا يموت سبحانه» فالتوكل لا ينبغى إلا عليه. 
قال الشاعر: 

كل حي سيموت ليس في الدنيا خلود... حركات وسكنات ثم يتبعها خفوت 
ا وطن ان لقو ا .م فرصا فى الكتب من شىء..4 (الأنعام ). 
فإذا قيل: هل لجهنم عينان..؟ وما دليله من القرآن...؟ 
الخبداية را أعلم: 


درو دك 


> ت 6 ر و ر‎ E 
- قوله سبحانه: | رَأتهم من مكان بَعِيدٍ يعوا ها تغْيظا وزفيرا» (الفرقان‎ 
2 


.)٠١ 545 ٠0ص/١١ج( خواطر الشعراوى‎ )١( 
۷۹ 


(®) 

وله شاهد من أحاديث الى (2): 

روى مرفوعاً أن رسول الله (ي) قال: " من كذب على متعمدا فليتبوأ بين عيئ جهنم مقعدا" قيل: 
يا رسو الله! وها عينان؟ قال: " أما سمعتم الله عز وجل يقول: #... إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مكان بَعِيدٍ 
يعوا لها تنظ وزفرا € جرج عدق من التار له عينان تبصران«ولسان يعطق فيقول» و كلت بكل 
من جعل مع الله إا آخر» فلهو أبصر بم من الطير بحب السمسم فيلتقطه". وف رواية: " فيخرج 
عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم" ذكره رزين في كتابه» وصححه ابن العربي 
في قبسه» وقال: أي تفص لهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من التربة. 
وخرجه الترمذي من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله (كِ)." يخرج عنق من النار يوم القيامة 
له هيدان تبصراة. و ادان تسمعان و لساث ينطق .ريقو ل: .إن و كلت اة يكل جار عند وبکل من 
دعا مع الله إلا آخر وبالملصورين". وفي الباب عن أبى سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غریب صحيح127.ه. 

ذكر السيوطي والطبري”" وابن كثير”© كلاماً قريباً من ذلك. 


.)86ص/١١ج( أحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
.) ١١ تفسير الطبرى (ج٤ ؟ ]ص‎ )۲( 
تفسير ابن كثير ( ج7/ص15).‎ )۳( 


الأنبياء /الفرقان 
قوله: «وَإِذا تاك الدية حرو إن يَتَخِدُوِنَكَ إل راا ااا 


وا و اھ وپ ك ي و أ[ 
يُذڪر ءَالِهتكم وَهم EES‏ 


وقوله: «وَإدا رَأَوَكَ إن يدوك إل هرو أكهدا الى ا ومو 4 
(الفرقان - ()): 
قلت والله أعلم: 


فى الأنبياء ذكر الذين كفروا صريحا وف الفرقان كى عنهم بواو الجماعة» وإذا تأملت في سياق 
0 5 ۰ :5 0 ا 07 ا 2 
ر تجد أن كل موضع ناسب ما قبله» ففى الأنبياء قال في موضع قبلها: [أوَلِم يَرَ الذين 


کفروا رالوت رل د اا ا © (الأنبياء - (). 


ر 


فناسبها: إا رَءَاكَ آلَذِينَ كَفَرُوَا إن يدوك إلا هرُوًا..4 (الأنياء - 


4 
ا 


> ما ي الفرقان: 9وَإِذَا رَأُوَكَ إن يَكَخِدَُوَكَ إلا هروا أَهَدًا الى بَعَتَ 


الله و رَسُولا) (الفرقان - (). مناسب لما قبلها حيث كن عنهم بواو الجماعة» ولم يصرح 


فقال: 9وَلَقَنَ أ توأ على الْقَرَيَة4 / ( أَقَلّمَ ووأ يَرَوْتَها 4: فناسبها أن يقول: « 


وَإِذَا رَأَوْكَ) والله أعلم. 


۱۸1 


الشعر اء 
- کے 
| 


/ وك وس ۳و‎ 5 RN 
.))2(( - قوله: #إقال ر ب د خاف ان يکذ بون (الشعراء‎ -١ 

a _‏ ا ا CR E‏ 
وقوله: #قال رَبّ إنى قتلت مِنهم نفسًا فاخاف أن يقتلون» (القصص-(2)). 
عاد/ كذبت قوم صالح/ كذبت قوم لوط /كذب أصحاب الأيكة) وجاء في أواخر السورة (.وأكثرهم 
3 7 
| 


كاذبون) فناسبها والله أعلم في هذا الموضع ما قاله موسى :قال ر ا حاف أن يکڏ بون 


ما في القصص فقد ذكر قبلها قصة قتل موسى للرحل من قوم فرعون فذكر في حديثه: 


1 


٤ e 8‏ 5و2 7 
فأخاف أن يقتلون) 


بحست 


ا م مون د هن 
- قوله: #إفأتيًا فَرَعَوَرَ فقولا إنا رسول رب العلمين (الشعراء -(©©): 


فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: سوال فرعون لموسي: # دث ا لكامير © 4 الشعرا.+ ‏ 


لماذا لم يأت السؤال من فرعون لموسى مباشرة: وما رت العلمير ) وإنما جاء بعد فترة. 


المسألة القانية: احتلاف إحابة موسى باختلاف سؤال فرعون فهنا قال فرعون: 


1۸۲ 


ور 


N کہ ایس ا ےہ و‎ 0 + ٤ 

أما في طه فقال: 00 فمن رَبَكَمَا يدموسئ» (طه - (E)‏ فما الفرق بين (ما) و(من)؟ 
جوابه والله أعلم: 

١ 1‏ 5 ك ی و ا ت ري a‏ , 

قوله تعالى: #قال فرّعوّن وَما رَبٌ العلمير ) (الشعراء - (رج)). 

للا غلب موسى فرعون بالحجة ولم يجد اللعين من تقريره على التربية وغير ذلك حجة رجع إلى 
مكي وغيره: كما يستفهم عن الأحناس فلذلك استفهم ب" ما". قال مكي: وقد ورد له الإستفهام 
لا يشا ركه فيها مخلوق» وقد سأل فرعون عن الجنس ولا جنس لله تعالى» لان الأجناس محدثة» فعلم 
موسى حهله» فأضرب عن سؤاله وأعلمه بعظمة قدرة الله الى تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون 
فيها (0: 


1 


ا ۶ رم سا ٤‏ ےہ ر ة2 1 م و ص 
*- قوله تعالى: قال َامَنتَمَ لهر قبل أن ءادن لكم إنهء لكبيركم الذى 
كدح ف یں ده ا يده ےھ ا به ”د » 6ه لله ركي وسل سد ٦,‏ 
الام ات ين 1 
ولاصلبنكم اجمَعِيرسَ4 (الشعراء - (3)). 
يُهددهم بأسلوب ينج عن اضطرابه» وأنه فقد توازنه» امل حين في تعبيره» حيث يقول: | 


فلسوّف تعامون) [ الشعراء: 48 ] وسوف تدل على المستقبل مع أنه ل يُؤخُر تمديده هم 


بدليل أنه قال بعدها: 


.)18ص/١7ج( أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


1۸۲ 


ر لس س ر 


(لاأقطعن kl‏ اه جلف ولأصلبت أجمعيرت 4 |الفسهراء: 


ا 
a‏ رش 7 2 
»- قوله: كذ الك وَاورَنْسها بى إِسَرَتوِيل4 (الشعراء - (يج)). 


ت صد 
و قوله: #كذ'لكٌ وَأورَثتها قوَمًا ءَاخَرِينَ4 الدعان - @). 


الإحابة والله أعلم: 
ل اقرا د کر اسم موسى صركا ف عدة مواضع» فناسب ذكر اسم موسى أن يذكر بئ إسرائيل 


فقال: #كذ الك وَاورَئْسها بن إِسَرَتويل4 أما في الدحان فلم يأت اسم موسى في السورة 
0 سم ا 3 ص سلس 9 7 ۶ 0 3 

كلها بل قال: #و جا وهم يسول ڪرم فناسب ذلك أن لا يذكر بي إسرائيل» فقال: 

SE‏ صد چ 

كدَ'لِكٌ وَأورَثتها قوَّما ءَاخَرِينَ4 (الشعراء - (2)). 


r a ٍ‏ درورو دي 
ه- ذكر ف الشعراء قول إبراهيم لقومه: «إذ قال TE E‏ (الشعراء 


- 28 م 
ق 


وف الصافات قول إبراهيم لقومه: لذ قال لاأ بيه وَقَوَمِه مَاذا تَعْبُدُونَ4 (الصافات - 


1 


.)٠١577ص/١ خحواطر الشعراوي (ج5‎ )١( 
A 


الإجابة والله أعلم: 
إن حرف (ما) يختلف في مفهومه عن كلمة (ماذا)» فالأولي توحى بالإهام كأن السائل يريد من 
المسئول التوضيح» فعندما يقول إبراهيم لقومه (ما تعبدون)؟ هذا يقتضى منهم تفصيل في الإحابة عن 
و Sd‏ 
هذا الذي يعبدون» وبالفعل حاء الرد منهم: إقالوأ تعبد ا تيد أصتاما فطل ها ككف 
(الشعراء - إرن>). 
ع 0 1 1 4 حاف درورو -ه 
أما عندما قال لهم: #[إذ قال لأبيه و قاد مَاذا تعبدون) الصافات - إإإ فهذا 
oa ٠ :‏ ات اه E‏ 

يوضح شدة إنكاره عليهم فِعْلهم؛ ولذلك استمر في الكلام بعده فقال: #[أيفكا ءالهة دون 
00 
لله تريد يدون» (الصافات - ې ^ 

في الششعرء قل }0 أَنتَ إل شر مُكَلْنَا فات قان 
الصَّدِقِيرتَ» (لشعراء - (2)). 
وذلك في معرض الحديث عن قوم صالح ثم قال عن قوم شعيب: *# 
n Hu EN 2T a‏ > 
وان نظنك لمن الكذبين) (الشعراء - (رسي). 
فما الحكمة من زيادة ( الواو) هنا؟ الإجابة والله أعلم: 
معروف أن شعيب خخطيب الأنبياء» فلما أطال لهم الكلام فقام قومه أيضاً بإطالة الكلام فقالوا: 


ئ١‎ 


(وَمَا أنتّ). اه مع صالح فأوحز هم الكلام فأو حزوا ق الرد (). 


.)١۳۳ص( البرهان للكرمان‎ )١( 


(۲) ذكر الكرمان فى كتابه البرهان قولا قريبا من ذلك (ص”77١).‏ 
1۸0 


سورة النمل 

ص 
-١‏ قوله: قال عفريت مِنَ الجن أنا ءَاتِيكَ بهء قَبَلَ أن تقوم مِن مقَامِكَ 
را ارك كيه 8 الور 
ونی عليه لقوئ أمين4 اسل - (2)). 


7 و م کے ر کے س ل ثر صضد 2 0 

فما علة تقديم القوى على الأمين...؟. 
غربية قامت با إحدى له الغر بية: ون أكفاً اا أم ارا e‏ أى 
المثال ستختار الأمناء ا اکر ۲ كفاءة أ اا تختار الأكفاء E‏ اقرف نا أمانة» 
بعد تحارب وعناء طويل بذله هذا المعهد الغربي توصل إلى ما ذكره لنا العليم الحكيم سبحانه في 

E mS قار‎ ٤ 
كلمتين بترتيب لا يأ إلا من لدن خبير فقال: #القوى الا مين# فأنت تختار الكفاءة أولا ثم‎ 
:©0 الأمانة؛ لأن كفاءته ترحع على العمل بالفائدة وفجوره على نفسه» والله أعلم‎ 


صر 2 کک 


5 ذو را ر٤‏ ړ د عي اس 7 56 و 
۲ قوله:#ٳئی وَجَدتٌ آمرأة تمل ڪهم وَأوټيٽ مِن ڪل شىء و عرس 
عظيم لمل - ((2). 


O iE 
ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالي علي لسان المدهد: #|أمرأة تملكهرمة وم يقل‎ 


)١(‏ د.راغب السر حجان بتصرف. 
١/5‏ 


قيل واللّه أعلم: 
فرق بين أن تحكم شعب وبين أن تملكه فسياسة شعب أمر ليس بالهين فمعين أن ملكة سبأ تملكهم 
أي أنهم أصبحوا طوع بنانها لا يعصون أمرها (0: 


55 


7 00 #۸ رر ھر ر 0 صور لس 5 
1- قوله: لأوَاسَلمت مع سليمن لله رَبَ العطلمين4 رامل - (2»). 
ا قلاات ااباق را قالتف: #مع سليمَنَ إذن فلا غضاضة في إعاماء وذلك حن لا 
يظن شعبها أنهما ذهبت به إلى حضيض الذلة في أن يحكمهم إنسان آخر» لکن هی وسليمان محكومان 
ليب عالت ولا غضاضة في ذلك» فأنا وان مسلمان واه ال ويه العامة وهكذا 
يكون إسلام الملوك» وح لا يظن أحد أنها إنما حضعت لسليمان» لذلك احتاطت في لفظها لتزيل 
هذا الشك < 


اسذكرت قصة موسى عندما آلس تاراق سررة طه وق الدمل والقصض بسياق تلق ن كل مرة 
.عترادفات وألفاظ قد تشتبه على الحفاظ:- 
ارحع إلى سورة طه البند ١‏ 


واد لاع انسر الم آل حور فد ك امسات ق الآبة افا لكل کے 


ص د مس و 0 ے و 


لَّهِ أذ أتقنَ كل سَىْءٍ إن حَبيرٌ بمَا تَفعلو) سل - 9 
را وو کن ار وان فی لابن ل | ذه کی یما فور 4ل کر 


)١(‏ خخطبة عاقبة البغي للعلامة الشيخ أبي إسحاق الحويئ. 


(۲) من خحواطر الشعراو ي (ج۱۷/ص۰.۷۹۲ .)١‏ 
AV‏ 


في القرآن» فهذا من الفرائد وتذكر أن الله قد كتب الإحسان علي كل شيء والله أعلم 


4 ي 1 
۳- قوله: وما أوتيتم من شىء فَمَتَدمٌ آلحيوة ة لديا وَزِينَتَهًا وما عند 


ما ا Cd‏ 
خير وَابَقىْ افلا تعقلون4 (القصص (O‏ 
ی هھ ن -ه اي ص در ر ر ص م ووک 0 
و قوله: #إفما اوتيتم من شىء فمتدع الحيوة اللا وَما عند الله خيروَابقى 
ل دو و کے ا س ر 
للذيين ءَامَنوا وَعلى رَبْهِمَّ یتوکلون) (الشورى - (())» بدون كلمة (زينتها). 
قلت والله أعلم: 
ذكر في القصص قصة قارون بعد هذا الموضع ببضع آيات: لفْخَرَجَ على فَوَمِهِء فى زيئتهء 


صد 


6 فحسن أن قول هنا أيضا وويعها: 


(®) ET ا آلرّزة ف لمن بشاء من عِبَادِوء‎ . ٤ 


إذا تتبعت ذكر الله لمسألة البسط والتقدير للرزق في القرآن تحدها علي ثلاث صور: 


ع 2 7 
ا ورد غا ن القع وهو على مل احص ر ا أت عن القراة الا عا اء سط 


ألرّزة ق لمن نشا ٤ء‏ اء ن عبادہے وق 


لاحظ زيادة كلمة (عباده)» وقوله (يقدر) ول يقل (يقدر له)» فهذا صنف من الناس يبسط الله الرزق 
له مطلنا فى يقير أن يديع عليه وتم جاو إن ی السمناقه مايا ار الذي ا 
له فلم يقدر أو يضيق عليه حي خسف به. 

*الصورة الثاني وجاءت في موضعين في القرآن: #..يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له# وم 
يأت إلا في العنكبوت وسبأ وهو بسط الرزق اجان وقد اررق اسان سرض 

* الصورة الثالثة وهى ما حاءت في معظم القرآن وتختص بالرزق للخلق جميعا #..ييسط الرزق لمن 


۸۸ 


يشاء ويقدر..؛ بدون( عباده) أو( له). 


ه_- ذكر في قصة موسي: فلم جَاءَهَا تودى...4 لمل - (2). 


امام ا د ل 8 اتن ال 0 لويد چک 

2 - 5 
قيل: إن الأدباء كانت تكره تكرار القافية في أقل من سبعة أبيات» وا أن القرآن جاء متحديا 
لفريش ی ان يارا ولو با من له فكان لا يد الا كلو ا هن ضوف الأساليت: البااغية) شي لا 
تقول العرب ما بال هذا القرآن حلا من هذا الصنف من البلاغة» لذلك عندما قال في النمل: 


ا ue‏ ل وي 
([.. سكَاتم مها بر وء ٠‏ سر ج ٠‏ / 
ص 


> هه م 


امه dW . “elt «alls a A‏ 
قال الكرساق 407 دما كور مرن (اتيكم) في النمل كره أن يأتى ما الثالثة للثقل فقال: 


ف جَاءَهَا ودى...4 (المل - @). 


)١(‏ البرهان (ص4١١)‏ بتصرف. 
١84‏ 


النمل /العنكبوت 
لقد ورد في القرآن قول قوم لوط بسياق مختلف في عدة مواضع وكما ذكرنا سالفا فإن ورود القصة 
أو الآية أو مقطع من الآية بسياق مختلف له حكمة يعلمها مترل الكتاب سبحانه» وما هذه 
الإشارات إلا منارات على الطريق لتثبيت الحفظ. 


ول ا نا ار حَوَات ره إل أن دلا أخرجوا ءال 
a‏ إنهم اس يَتَطَهُرُونَ) اسر - (2). 
لهسم 5 ر و 1 


وقوله: 0 ها وت 0 ا مر 


كنت يِن آلصَّددقِينَ) (السكبرت - (2)). 


فلك وال اغا 

إذا تتبعت (مادة الفعل حر ج) في سورة النمل ستجد أنها قد وردت بتصريف مختلف > 
وإذا تتبعت (مادة الفعل أتى) في سورة العنكبوت ستجد أنها قد وردت بتصريف مختلف (۸) مرات» 
والله أعلم. 
فهذه علامة صعبة المستخر ج) فاعلمها. 
أما الموضع الثالث في الأعراف: 

م > 7 سر ترز أ 57 6 ع هگ 5 2 5 3 

الا حار . . جواب قومه- | | 


وو رر 


يت إِنَهُح أتاس يَتَطَهَرُونَ) ؛ (الأعراف - ليم : 
فقد قال سبحانه: #أخَرجُوهمِ4 فكي عنهم بالضمير في سورة الأعراف وم يذكرهمء وقيل: 


1۹۰ 


3 


النمل /افصلت 
قوله: «يفصل يتھ / «يَقضى بيتكم: 
انظر البند (۳۹) في المبحث الأول. 


سورة الغقصص 


د م ا م5 بر 


5 0 جوت م َلْقَو م الظللمين 4 القصص-). 
قال بعض أهل العلم والله أعلم: 


إن هذه الكلمات يما من الآداب وفنون البلاغة» ما تعجز الأنامل عن وصفه: 
أولا- إذا وقف القارئ علي قوله سبحانه: على اسَّتِحَيَاء فهذا يظهر الأدب والحشمة الى 


اتصفت به هذه المرأة في سيرها ومشيتها ول يخرحها وشقيقتها إلا العذر القهري - وهو كبر سن 
الأب. 


ثانيا: إذا وقف القارئ على قوله سبحانه: على اتخكياء قالت» فهذا يضيف معن أخر 


وهو الأدب والسمت العالى في الكلام» كما قال سبحانه في الأحزاب: #[. فلا نخضعنّ 


١1١ 


بالقوّل...4 فقد أوجرت المرأة الكلام في كلمات ولم تسرد الحديث). 
ثالثا: مضمون الكلام نفسه قاطع» فقد بدأت بكلمات واضحة الدلالة والمفهوم ما لا يهم معي آخر 
وهو دعوة أبيها لموسى ليؤ جره على السقيا. 

فقد جمعت الآداب كلها في القول والفعل» فيا له من مثال يحتذي به ومُديه لبنات هذا 


الزمان ونساء هذا العصرء اللهم أهد بناتنا وأولادنا إل أحسن الأخلاق» فإنه لا يهديهم لأحسنها إلا 
اك 
يي 


۲ - قوله: :ف 0( وَقصّ عليه القصّصّ قال 1 9-6 ا 
لْقَوِْأَلظّلمِينَ» (القصص - )®( 

ما القصود بقوله: لوت ي الْقَوَ م آلظلمين) (القصص - 29). 

قيل والله أعلم: 


إن المنطقة الى توجه إليها موسى وهى مدين كانت خارج هيمنة وسيطرة فرعون» ولا يستطيع أن يناله 
فيهاء لذلك قال له شعيب: # جوت مر القوّم الظلمين 4. 

باع > ا َه ر ور و وھ رمه 2 2 َه 
؟- وما حنت ثاويا فة - اهل مدير تتلوا عليهم ءَاِينتَمَا وَلبكنا 

2 کے کا چڪ 

كنا مرسلير) القصص- (رع)). 
ما الحكمة من أن الله سبحانه حص أهل مدين في هذا الموضع 
إن أهل مدين قد عرفوا بالمهارة في الكتابة وبرعوا فيهاء والله سبحانه ينفي عن الى (5) سابق 


علمه بالکتابة(: وما كنت نلوا ودام ين کب ولا خط تملك 


(۱) من خواطر الشعراوي (ج ۱۸/ص .)٠١۹٤۰‏ 
1۹۲ 


4 


Ere 2‏ و / 
إذا لارّتاب المبّطلو ر (العنکبوت -(22)). 
أيضا في هذا الموضع ينفى عن التَبِىَ (يَلُ) سابق تواجده في أهل مدين تأكيدا لأميتة (ِ) الى هى 
۳- قال سفيان الثوري: (كلمة الوعيد لا تفسر للعوام)» وهذا ما يتضح لنا في احتلاف أسلوب دعوة 


قوم قارون له حيث أطالوا له الكلام» وفى هذا تفصيل ذكره الشيح العلامة أبو إسحاق الحويئ في 


8 ع 5 ع 5 7 سك ر 
خحطبة (عاقبة البغي) أما عندما نصحوا للعوام فلم يفسروا واوجزوا فقالوا: (..ويلكم..4. 


؛- جاء قوله: ووم يُكَادِيهمَ فقول این شركاوى آلذین کش ترعُمُور) 
في موضعين في سورة القصص (آية 57 و٤۷)»‏ تكرار ولكنه ليس بتكرار. 

قلت والله أعلم: 

فى الأولى يناديهم الله ويسأهم عن شركائهم فينادى الكفار على الأصنام فلا يجيبونهم, أما في الثانية» 
فيناديهم الله: #أين ش ركائى # فيصمتون ولا يجيبون» فأنت عندما توجه السؤال للشخص نفسه عدة 
مرات فعندما تنفد إحاباته يقف عاجزاً حيران» وهذا عذاب نفسي» فيجتمع لهم نوعا العذاب البدي 
(الشينى: 

د - من المواضع الى على سبيل الحصر في القرآن وجاء في سورة القصص: 


ثم هو م تأت في القرآن إلا في هذا الموضع في القصص: لثم هو يوم القيّمَة 7 


وكما عند النحويين فإن (هو) قد يأتى ضمير فصل لتوضح أن ما بعده خبر وليس صفة» ولكنه في 
هذا الموضع مبتداً. 


.)١١77١ص/١8ج( من خواطر الشعراوي بتصرف‎ )١( 
1۹۳ 


.)2( - .ر خَيرَ من أَسَتَعْجَرَتٌ الْقَوى الْأمِينُ) «لقصص‎ -١ 

ما الشمكمة من ذكر والقوري] قبل والآمين/؟ 

انظر البند )١(‏ في القصص. 

۷ قوله: ا فيه وَلِتَبَتَغوأ 


0 ع ر لو رقو ر 
من فضله- وَلَعَلَكرَ تشكرون» (القصص - (2)). 


5 له 2006 د sef‏ ص ا و ١‏ 5 5 ويه * 

قد يتوهم السامع أن قوله: #إوَالنهارَ لتسكنوا فيه وَلتَبَتَغوا من فضله 4 بأن النهار 
کرت رلك كنا هو مارم اة القرآنة ا ل م الأسالبي اة وهذا الأسلوب يسمى في 
البلاغة (اللف والنشر) فيتم جمع الحكوم عليه - الليل والنهار - في طرف والحكم في طرف - 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 0©: 

وقل يكون هناك معن آخر للايةع والله أعلم .عراده. 


)١(‏ من خحواطر الشعراوي (ج8١/‏ ص۱۱۰۰۳). 
1۹٤‏ 


القصص افصلت 
قوله في القصص: [.. ولا يُلَقَدهَآ إل آلصَّبرُورتَ» (القصص - رج 

وقوله في فصلت: وما يدها إلا لذ 1ه عظيم 
4 (فصلت - (يع)). 


ما سر اخحتلاف السياق فقال مةل :الصَّببرُون 4 وقال فق الأخرى: : «الّذِينَ 


2 ل سا قرو 


صيروأ؟ 
قلت والله أعلم: انظر إلى ما أوردناه في لقمان والشورى من قوله سبحانه: 
ل ل ل 
#واصبر على ما أصَابَكٌ4 وقوله: #وَلمن صبر.. 4 وسبب زيادة (ولمن) في قوله: 
ركع ت ع م OO‏ ع 
#وّلمن صَبرّ وَغفر إن ذالِك لمن عزم الأمور..4 الشورى- (2»). 
وعلى شاكلتها - والله أعلم عندما ذكر في الشورى قوله: (اذفع بالتى هى 
مه 7 لس 
أَحَسَنٌ فَإِذَا اذى NOR‏ ا حَمِيمٌ) (الشورى - ©©). 
أى أن الججهة الي وقعت منها العداوة والظلم معلومة» فذلك يستلزم مقداراً أعظم من | 
فلذلك عبر بقوله: ( الذين ار # ومعلوم في البلاغة أن الزيادة في مبئ الجملة أو الكلمة 


زيادة في المعيى, والله أعلم .عراده. 


١ 


١‏ - لطيفة ف 0 قْ الآية: 


كلمة (مودة) لماذا لم تنون بالنصب بل حر كت بالفتح ب ١‏ وذلك ىق ق ااي 


الإحابة: (مودة) مفعول لأجله منصوب بالفتحة ( مضاف)» ومعلوم أن المضاف لا ينون» لأنه معرف» 
ومن العلامات الخمس الى تميز الاسم كما قال ابن مالك: التنوين» وهو يلحق النكرات» فكيف 
يجتمع متضادان (علامة تعريف وتنكير) على معمول واحد؟ لذلك حركت بالفتح. 
1 له ات جه 11 وحن قد ١‏ يي 1 
Er‏ ا کے روو و کے 7 م ص 07 
و قي الاية بعذه قال: ل(وقرور ۰ وور عور ۰ هدم ) (العنكبوت_ ريج ). 
ما الحكمة من ذكر قارون قبل فرعون وهامان؟ ولم يتكرر ذلك في القرآن. 
الإحابة والله أعلم: 
إن قارون كان ممن يقرءون التوراة وعلى علم ها وحسن الصوت ها لذلك كان مستبصراً فجاء بكلمة 
aN 7‏ / 
(مستبصرين) وقال بعدها: ل(وَقَوُون ...0040 


۳- هل هناك فرقا بين الذين عملوا الصالحات» وعباد الله الصالحين...؟ 
ا 5 قي شان اع ا 7 1 0 7 ا لز ارت 86 
ذكر ابن القيم أن ثمة فرق بينهماء وتحد ذلك في قول الله: #والدين َامنوا وَعملوا 


1 ا خلت ا فى الصَّلحِينَ» (العنكبوت - (2)؛ اللهم أدخلنا وأهلينا 


.)”١5هص/١7ج( أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


١85 


ا وو 


رضى واسعة فإِيَىَ فا عبدون) العنكبوت ر 


ما 
\ 
ج 


اوی الدين راان 


ما الحكمة في التذييل بقوله (فاعبدون) 


ع 


5 گر‎ I INS OS 
يقول سبحانه: #إفإِيَىَ فاعبدون4 [ العنكبوت: 5ه | فإن أحذنا .عبداً المجرة» فلا بد أن‎ 
نعلم أن للهجرة شروطا: أولها: أن تماحر إلى مكان يحفظ عليك إيمانك ولا ينقصه» وانظر قبل أن‎ 
تخرج من بلدك» هل ستتمكن في المهجر من أداء أمور دينك كما أوحبها الله عليك؟ فإن كان ذلك‎ 
ا و رصي وو ل‎ 


eed EEE‏ (كل كفس ذَآيقة فة المرت ..) [العنكبوت: 7ه ] بعد 


ِن أُرَضِى وَاسكة4 [ العنكبوت: : 5ه ] أن الخواطر الى يمكن أن تطرأ على النفس البشرية 
حين شرع الله أمراً هيج هذه الخواطر مثل: إن أرَضى وسح [ العنكيرت: +5 ]» وما 
ا 

(كل كفس ذَآيقة لت 14 [ العنكبوت: ٥۷‏ ]» حي لا نطمع في حطام الدنياء ويلهينا 
إغراء المال والهجرة لجمعه» فالنهاية بعد ذلك كله الموت» وفقدان كل ما جمعت . 

ه- فائدة في سورة العنكبوت متعلقة بكلمة العلم: 


قسم العلماء القلب إلى > أقسام (الفؤاد/اللب/الصدر/القلب) وذكروا أن 0 محله القلب» لذلك في سورة 


و س لں ے 


العنكبوت قال الله: ابل هوّءَ ءاي بيست فى ىق أوثُوأ لعل الا 


.)( 22 ر( (العنكبوت‎ 1 EE 


.)١١7؟45ص/١/ج( خواطر الشعراوي‎ )١( 


(۲) من كلام الشيح محمد حسين يعقوب. 
۹۷ 


- قوله تعالى: [.. فَأحَيا به الأرَض مِنْ بَعَدٍ مَوّتها) العكبوت-29). 

وف غيره: ( بعد موقا) بحذف (من) ؟. 

جوابه والله أعلم: 

إن الأرض يكون إحياؤها تارة عقيب شروع موقاء وتارة بعد تراحى موقا هدة. 

فآية العنكبوت: تشير إلى الحالة الأولى؛ لأن (من) لابتداء الغاية» فناسب ذلك ما تقدم من عموم 
رزق الله تعالى حلقه. وآية البقرة والحائية: في سياق تعداد قدرة الله تعالى» فناسب ذلك ذكر إحياء 


الأرضن بعك طول زهان موقا دال 
5 ار طط ر ا 5 2 5 
۷- ورد في القرآن: للشميدا بيى وبتڪ في عدة مواض ع ولم يأت قوله: #قل 


صل 
2 7 ري ره ردور و ۳ ب 
کے بالله بيف وبينتكم كيدا 6 (العنكبوت - إري) إلا في العنكبوت في ربع - 
# ولا تحدلوا أهل الكتاب #- فلقرب ذكره (الفريقين المؤمنين وأهل الكتاب) قدم (بيني وبينكم)» 
وأخر (شهيدا)» والله أعلم © 
ارح ويه 


TIS“‏ ا 2 ٤ر‏ و عه و 4 4 ه 
قوله: ‏ يوم يغشلهم العذابٌ من فوّقهم ومن نحت ارَجلهمَ وَيقول ذوقوا 


بن .و کے د وا کک ابر 
اك ا امكف هدك تس من تار ار غرد قاب عرد الكتريت) د ان اا داف تممه غل 
حي لو عكست وضع عود الثقاب وجعلته لأسفل فإن الشعلة تنجه لأعلى» كذلك النار إذا كانت 


.)۲۹ كة 1 المعاني 8 المتشاية من ان ر الدين بن جماعة ( ص۲‎ 01١ 
.)3١ سرا ل ليحى الزواوي (صه‎ )9[ 


(۳) خحواطر الشعراوي بتصرف (ج۱۸/ص۱۱۲۳۸). 
۱۹۸ 


حت الأقدام فاا خمد من و طء الأقدام ها أى أن النار لا تأت من هذين المصدرين الفوقية والتحتية» 
أما نار العذاب - أجارنا الله منها - فتشمل هاتين الجهتين. 


سورة الروم 


صر کک 


-١‏ قوله تعالى: وکن أكتر لئاس لا بعلمو © يَعَلَمُونَ ظهرا من 
لحيّزة آَلدّتَيًا...4 «لروم - 29). 
ما الحكمة البلاغية من اقتران هذا النفي والإثبات للعلم...؟ 


إن العلم الذي لا يُحضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيئاً.. لأن هذا العلم سيكون حجة على 
صاحبه يوم القيامة وليته لم يعلمه.. واقرأ قول الشاعر: 


رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأهم رزقوا وما رزقوا 
راوغ لكرّمة فكأفم خُلِقَوا وما خُلِقوا © 


فكأن العلم لم نبت لك لأنك لم تنتفع به والله سبحانه وتعالى يقول: #وَلَدِكنَ أكثرٌ الناس لا 


يَعَلمُورَ (@ يَعَلَمُونَ ظلهراً مَنَ الحيوة الا (الروم- ((2)). 

وهكذا نفى الله عن الناس العلم الحقيقى.. وأثبت لمم العلم الدنيوى الظاهر(© 

قلت والله أعلم: 

إذا تتبعت ذكر العلم في سورة الروم جحد أنه 0 في أول السورة فنفى سبحانه العلم عن الذين 


1 ع ف ا 4 3 :وى 22م رهد دو ره ہر ٤‏ 
اقتصر علمهم على ظاهر ا وعد الله لا تخلف الله وعدور وکن احور 


.) ١5 من خواطر الشعراوي( ج۱ /صه5‎ )١( 


(۲) من كلام الشيخ محمد حسين يعقوب. 
۱۹۹ 


ت 


ص بس 


الاس لا يَعَلَمُوَ © يَعَلَمُونَ ظهرا م من الحيوة آل اا وره“ 


- 9" م 


وو هه 
وق آحر السورة قال سبحانه: : كنا للك يطبع الله على قلوب اليرت لا 
5 وى ولي 8 
يعلمورتَ# (لروم - (يع)). 
1 7 5 ر صلا ر ¢ م .مد 5 صد 5 
وبالتامل ف الاية قبلها: ((.وَقال الذين اوتوا العلم وَالإيمين..») (الروم (يع)). 
قرن العلم بالإيمان وم يتكرر هذا السياق في القرآن» وذلك لتعلم أن العلم النافع مقرون بالإبمان» 


والله أعلم 00 


؟- لطيفة في الوقف والابتداء: 


RA 


ر E‏ ورو 


قوله: [... فَانْتَقَمًَا رةه وکو حقا علينا ضر الهس 


(الروم - 


كان أبو بكر رضي الله عنه يقف على كلمة ( حقا) ثم يستأنف فيقول: إعليتا فصر 


الام 20 
۳- نكرة مكررة ثلاث مرات في آية واحدة (تكرار ولكنه ليس بتكرار): 


1 
1 رر ر الو 


قال تعالى في مسورة الروم: ' الله الى حلَقکم من صَعْفٍ تر جَعَلَ من بعد 


54 


RA 


$ 


.)٥٤۷ص/‎ ١١ التفسير القرآى للقرآن (ج‎ )١( 
.)٤۳صإ/١ الجامع لأحكام القرآن (ج4‎ )۲( 


ورک ور 0 و 2 و 
n 7‏ ا أ هه ثم سه rd‏ 5 7 000 ا 2 2 
صعفي قوة ثم جعل من بعد قوق ضعفا وَشيبة تحلق ما يشاء وهو 


a 4‏ 4 
العليمٌ القديرة رالروم - (يع)). 
في كر بالقاعدة الا إن الدكرة إذا مكرك ای كل ر تيك معن دد 
المراد بالضعف الأول: النطفة (ضعيفة فهي ماء مهين). 
والضعف الثاني : الطفولة (لأنه حاحة إلى وغاية امه في مرحلة الرضاع» وعناية حاصة حن يجتاز 
مرحلة المراهقة ويصل البلوغ). 
5 في الآية أن (قوة) وردت نكرة وكررت مرتين. 

.. القوة ع غير القوة. 
7 الأولى: قوة فترة الصّبا (الصبي قوي مندفع كثير الحركة). 
القوة الثانية: قوة الشباب (قوة الجسم والمشاعر والأحاسيس واهمة والعزيمة والانطلاق في الفكر 
والأحلام والطموح). 

و ا عر 


N‏ 12 26 ساد ا 
ثم جعل من بعد صَعَف قوَّة ثم جَعَلٌ مِنْ بعد قفوو صَعَفا وَسَيِبَة) القرة 


الأولى تقود إلى القوة الثانية. 
هذه الآية الكربمة تلخص حياة الإنسان على الأرض وأا تقوم على مس مراحل: 
١.الضعف‏ : وهو حنين في بطن أمه. 
. الضعف : وهو رضيع قي حضن أمه. 
. القوة : وهو شاب نشيط فاعل. 
: وهو شيخ عجوز هرم. 
هنا روعة الإعجز البياني القرآني.. التعبير الحق البليغ.. عن أدق التفاصيل.. بأقل عدد من 


Oo: 
: بخ‎ 0 
م‎ E ° يس‎ 


0 


الكلمات.. في نظم محكم بد يع.. دون أن يخل بالسياق. 
اللهم احعل القرآن الكريم ربيع قلوبا. 
لقمان /42- الشورى 
من المعلوم أن الصبر على الأذى له أحر عظيم» والصبر يكون أهون عندما لا تعرف من وقع منه 
الظلم أو الأذى؛ واي يي ا و 

ص عو 1 
لذلك تحد في سورة لقمان: [ وأصيرعلى 17 اماك إن ذلك يِن عَرَم الأمورة 
(لقمان- )> وف الشورى: #ولمن صَبرَ وَغفر إن ذالك لمن عزم آلأمُور» 
(الشورى-(). بزيادة حرف اللام؛ لأنه سبحانه قال قبلها: وًالذرين إذا البغ 


هم يََتَصِرُونَ) الشورى-( (ي2). وقال: 8 وَلمَن أنْتَصَرَ بَعْدَ ظلمه۔ فَأَوَْتِيكَ م 


علم من سبيل 6 (الشورى - إرن)). فبمعرفة عه الب يطلب ضير اکر فزاد اللام» والله 
أعله(): 


قلت: وهناك لطيفة تذكر في هذا الموضع أن الزيادة حاءت في سورة الشورى؛ حيث ورد فيها لفظ 
الظلم مشتقاته ثماى مرات» فقال سبحانه: إوّلمرن صَبْرَ وَغفرَ إن ذالك لمن عزم 
و 
عو N4‏ 
الأمورة (الشررى - (©). 


فهذه علامة صعبة المستخر ج فاعلمها 


(۲) خواطر الشعراوي (ج 9/ص١175).‏ 


القصص /42- الشورى 


رلك اونا اررض روز ا ا لدَّنَيَا وَزِيكَتُهًا el‏ 
کی وات اق تعقلُونَ) (القصص - 0 بزيادة كلمة (وزينتها). 
0 صد 4 


۰ م ا 5 09 س لل ا 7( 
للذين ءامنوا وَعلى رم واو (الشورى- (يج)» بدون (وزینتها). 
1 100 : 0 گے ت a‏ 
فى سورة القصص ذكر قصة خروج قارون في زينته فناسبها أن يأت قبلها كلمة كزينتها). 
السجدة 


الموضع الوحيد في القرآن الذي حاء فيه: وقي لَهُمَ ذوقوأ عَدَابَ ألئار آلذی تر 


2 


به تَكَذْبُورح» (الشعدة 7ت @( 


الاسم الموصول عائد على العذاب في هذا الموضع فقط في كتاب الله أما في غيره (عذاب النار 
الن....) الضمير يعود على النار» أجارنا الله منها. 

قلت والله أعلم: 

إذا تتبعت سياق الآيات تحد أن مادة الفعل (ذاق) ورد في السورة ,عشتقاته > مرات (فذوقوا ما 
نسيتم/ وذوقوا عذاب الخلد/ ذوقوا عذاب النار/ ولنذيقنهم من العذاب الأدن..)» فناسبه والله أعلم 
أن يعود الاسم الموصول على العذاب. 


الأحزاب 


0 2 صل ر ° 2 
١‏ - ورد في القرآن النداء: «يتأمًا الذي َامنوأً» ٠‏ مرة دائما يكون أول الآية ولم يأت 


1 


في وسط الآية إلا مرة واحدة في القرآن في موضع الأحزاب (إن الله 
RE‏ عافترا ضارا خَلبَه وَسَامُوا O‏ شيرب 
©" 

أرحع الى تفصيل ذلك قي المبحث الأول بند .)۲١(‏ 

الود وَڪان بِالْمُؤّمِيِينَ رَحِيمَا (الأحزاب - 


ر N‏ 0 صل و س قرو 7 ر لم را ےل ے ”و 2 2 لو ل ے 
31 72 04 


و م ص يهام 


َلظَلَمَتِ إلى دوو ون آله بک 0-6 الحديد- ): 


الإحابة - والله أعلم - على سبب اختلاف السياق: 


قوله تعالى: لخر جکر يْنَ الظلمت إلى الور الأحزب- ۳ 


أي من الضلالة إلى الهدى» ومعيئ هذا التثبيت على الحداية. 


واا دري زل على عَبَدِهءَ ايت ہیکت ل لِبْخْرجَكر م 


1 مو - 


0 0 هه 
0 إلى 1 لنور وَإِنَ آله كيز لَرَءُوفٌ رح (الحديد - ): 


يريد القرآن» وقيل: المعجزات» أي ألزمكم الإيمان .محمد (يلِةْ)» لما معه من المعجزات» والقرآن 
ع ع 0 5 1 2 ع 5 ا 
أكبرها وأعظمها. (ليخر جك أي بالقرآن. وقيل: بالرسولء وقيل: بالدعوة (مِنَ 


و 
ص هر 2100 


الظلمَست) وهو الشرك والكفر (إلى آلئوں وهو الإعان#وإن الله لَه بكر لَرَءُوفٌ رم 
0# 
قلت والله أعلم: 

الأولى في الأحزاب موحهة إلى من آمن بالفعل؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الهداية) 
وقد حاءت في سياق آيات تتضمن الحديث عن المؤمنين؛ ثم أحبر تعالى بر حمته بالمؤمنين تأنيسا هم 
فناسبها أن تذيل بقوله: لإوَكان بِالْمُؤَّمِنِينَ رَحِيمَا) وهما صفتان لله سبحانه تتناسب 
مع صلاة الله علي المؤمنين» ومعلوم أن صلاة الله على المؤمنين رحمة لهم. 
أما آية الحديد فهى- والله أعلم - حطاب عام» لذلك ذيلت بص فتين لله زيادة في الترغيب في 
لادا مات وروغ هن زياد الوه و الا قن ويام فنا عا أذاة الفر كيلم روانم کا 
وَإِنَ أ الله بر لَرَهُوفٌ رح (الحديد - 

الصافات 

اا ا ت ريس رس وي اس سيان ب رسيس 
السلام في قصه الذبح فقال في حقه: «(إِذ حاء ريده بقلب سليمة (الصافات - 
إجابته: 

والخلة هى امحبة الى تخللت روح المحب وقلبه حي م يبق فيه موضع لغير امحبوب كما قيل» 
وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده؛ لأنه لما سأل 
الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه» والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة» فغار الخليل على 


)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي (ج۱۷/ص‌۲۳۹). 


خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره» فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه» فلما وطن نفسه 
على ذلك وعزم عليه عزماً جازماً حصل مقصود الأمر» فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة فحال 
بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم» وقيل له: (يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) أي عملت عمل امحبء (إنا 
كنا كذلك بحزي المحمسنين) بحري من بادر إلى طاعتنا فنقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا 
وإبقاء الولد وسلامته إن هذا هو البلاء المبين وهو اختبار المحبوب حبه وامتحانه إياه (0: 

أي سليم القلب لله وكما قيل (لن تصح لك عبودية حي لا يبقي لغيره فيك بقية). 


سورة الصافات /الذاريات 
ره: رکه ْم حلي ادت - وج 


وقوله: [..وكشروة غلم علي (الذاريات - 49 

وانتبه إلى هذه اللطيفة الى معتها في إحدى حلق القرآن» ولا أدري إن كانت نقلاً عن أهل العلم 

أم ااا من صاحب المقولة: 

الأولى يقصد ها إسماعيل الذبيح والذي جاء من نسله شعب مصر ووصف بأنه حليم وشعب مصر 
فقيق بال عرز كال للبلايا و الشيداكد. 

الثانية يقصد هما إسحاق ومن ورائه يعقوب ومن ذريته بنو إسرائيل ووصف بأنه عليم وبي إسرائيل 
يتصفون بنوع من العلم قد يصل إلى الدهاء والمكر. 


.)"٠صإ/٣ج( مدارج السالكين لابن القيم» متزلة المحبة‎ )١( 
00 


سورة ص 
ذكر الله العزة.مشتقاتها حمس مرات في سورة (ص)» وجاء في خطاب إبليس: 
لقال فَبعِرّتَكَ لَأَعْوِيئَهُمَ أُجمَعِين» ص - © 
ولم تنكرر بهذا السياق في سائر القرآن» فهذه علامة فلا تنسها. 
سورة ا 
قوله: «(قيل دلوا أتواب جَهَكّمَ لین فيا 5 فبئسَ مَتْوَّى 
الک ر و ایو ادو قار ل الجنة زُمَرَا...4 (الزمر 


2 ED < 


اف 


وقوله في غافر: #ادخلوأ ا E a‏ فبلسن موی 
آلمتکیرین (2) فآضْير..) غافر - © 


حي لا يتلبس الأمر على القارئ بين الموضعين: 


لاح أن مساق الق ن ازمر جا - فعا سیا لن س فاعله رسن للمجهول) - رقيل / 
8 5 صر رو ده و 
وَسيق). أما في غافر فقد جاء الفعل - على صيغة الأمر - (اذ خلوًا / فاصبر). 


فهذه إشارة للتذكير فقط وليست بتأويل فاعلمها. 


سورة الزخرف /الشرح 

لاحظ أن بعض آيات القرآن توقف الذهن عندها كي تظل الأذهان دائماً مشغولة بكلمات الله ولو 
حاء القرآن بكلمات يسهل على الفهم العادي إدراك معانيها لما تجددت معان الكتاب العظيم في 
كل زمان» وكأن الحق قد قصد ذلك حن بث يثبت الناس في كل العصور من إيعانهم » وها هم أولاء 
عض من الذين يحاولون الخوض ف القرآن تسالوا عن معن قوله الحق: وهو الى ف 
آلسَّمَاءٍ لله وو فى الأ ض إل وهو كيم الْعَليمٌ 42 (لزعرف - 
لقد تتساءلوا عن معن التكرار أنه: فى أَلسَمَاءٍ إل وف لاض إل وظن بعض 
السطحيين أنه قصد القول بأن هناك إها في السماوات وإفا آخر في الأرض» ولم يفطنوا إلى أن المع 
المقصود هو: أنه إله يعبد في السماء ويعبد في الأرض» وهو صاحب الحكمة المطلقة في كل أفعاله 
وهو المحيط بكل كونه. وأن الحق إنما يريد يبهذا القول أن يشغل الأذهان به. 
ونقول أيضاً لؤلاء الذين لم يفهموا المعين: هناك قاعدة في اللغة تحدد النكرة وتحدد المعرفة؛ فعندما 
نقول: « جاءن الرحل » فهذا الرحل يكون 0 للقائل والسامع»› ولكن عندما نقول: « جاءن 
رجل » فهذا غير معروف للسامع وقد يكون معروفا للقائل. وإذا قلنا: « جاءن رجل وأكرمت 
رجا اق اا 1 العاف مات هن ران أحدهما حاء» والآخر كان موضع التكرع» أما 
إن قال القائل: « جاءني رحل فأكرمت الرجل » فالحديث هنا عن رحل واحد. 
إذن» فالنكرة إن أعيدت نكرة تكون مختلفة» والنكرة إن أعيدت معرفة تكون هى بعينها. وعندما 

و مه 9 #2 1 م ووت فير 
قال الحق سبحنه: وهو الى فى السَّمَاءٍ إلنه وف الأرَضِي إلله وهو 


الحكيمٌ العليم 4 (الزحرف - @). 


تصور البعض أن « إا » لكرة» غندما أغيدت مارت غيرهاء ولو كان الأمر كذلك لفسدت 


الدنياء ولكن القاعدة الغالبة من العلماء عرفوا روح النص» وقال أهل العلم بالتوحيد: لا بد لنا أن 
نلتفت إلى أنه سبحانه قال: + وهو الذي 24 وكلمة « الذي » اسم موصول واحد يدِلنا غلى أن 
الحقى صلته بالسماء وبالأرض واحدة» ولهذا نقول لمن وقفوا عند هذه الآية: لا تبحثوا عن النكرة 
المكررة جمعزل عن الاسم الموصول؛ لأن الاسم الموصول معرفة 12.ه. 
قلت والله اعلم:- 

رر كو د ووه 


قياسا على القاعدة نفسها في سورة الشرح: فن مع العسرٍ يْسْرًا © إن مع العسر 


سرا (الشرح- 29). 
هله لتك ران لبس يدك ون ارآن كر السيحر ورف الس ا قم وا وس افد لقان 
(5): (لن يغلب عسر يسرين) . 
لذلك قال القائل: 
لو أميسكت بالعسر وعتعلت له كل قرة لبقا لأقلت متلق ورل 


.)١5950ص/؟١ج( من خواطر الشعراوي‎ )١( 
.)"57ص[/١ج( الموطأ‎ )۲( 


-١‏ تأمل في سياق الآيات الثلاث الآنية من سورة محمد: 


ذلك باتهم كرهوأ مآ آنل آله فَأَحَبَط ل I‏ برضب 

ˆ ذلك بأئهُم ل 
يت ص يه -ه و 

بعض الامر الله يعلم إِسَرَارَهمٌ 6 (محمد - (إرى)). 


5-4 


RT E RE ES‏ ل سا 


4 


۶ 


أقملهت هد - @: 

واثتبه إلى تكرار قوله سبهانه: ذلك بأَنَهُم....) عدة مرات ولاحظ أن الضمير فيها عائد 
على الكفار» وتأمل الترتيب الذي جاءت به الآيات والذى يوضح تدرج حال الكفار من الفعل 
اقبي ركرهوا) ثم الفعل القولي (قَالُوا)» ثم في الموضع الثالث اجتماع كل من فعل الموارح 


لو 


.ربد ع رز ٠‏ سما عر اسل 0 اه بر 
والقلب: #انْبَعوأ ما أسَخَط الله و كرهوأ رضونه.). 
وعادة ما تكون هذه هى المراحل الى تمر بالإنسان حال عزمه القيام بعمل» فتبدأ بخاطرة في القلب ثم 
القول ثم الفعل. 


؟- قوله تعالى: مكل أَنَة | 


م م 


صد 
1 و Ee‏ 4 گدرو یں 1 0 9 
لتى وعد المتقون فما انر من ماءٍ غير ءاسن 
ص 


1۰ 


33 یں لک 


َر من لن لم يَتَغَيْرَ َعَم وار من حمر لذق للشريين وَأَجرٌُ من 
5 

تأمل في وصف كل فر من هذه الأفار الأربعة من أفار الجنة» ستجد أن قرين كل منها صفة تميزها 
قن اسا ن ا ل ا اا رفوا ما مِن تُمرق رَزْقَا قَالُوا هَذَا 
اذى رقنا ين قل واوا ب4 ا (البقرة -(). 


ذلك لتعلم أن الماء واللبن والخمر والعسل الذي في الدنيا ليس كالذي في الجنة» بل كل ما في النة 
حلاف ما تعرفه في الدنيا ولا يتفقان إلا في المسمى(» 


2 را 2 ل سا کا سس و 
قال سبحانه: لوَقَالَ قريئهء هذا ما أَدَىّ عد ف - @ 


وقال بعدها ببضع آیات: لقال قريئة, رن و E‏ لیکن کان فى صَلَل 


7 
بعيل ري كم بدون الواو» ذكر أبو بكر الجزائري قي أيسر التفاسير أن هذه الواو هى واو الحال؛ 
وأن هذا قرينه من الملائكة؛ لذلك - والله أعلم -ججحايوت الواو لاتصال الكلام؛ حيتت قر قبلها 
5 ا 2 وو 
القرين من الملائكة» وهو قوله: #رَقِيبٌ عتيد) (ق- کک 


وذكر أيضا أن المقصود بالموضع الثاني قرينه من الشياطين- وهذا ابتداء كلام حديد غير متعلق ما 


)١(‏ ذكرها الشيخ صلاح صالح - حلقة القرآن مسجد الخلفاء الراشدين-السادس من أكتوبر). 
51١‏ 


قبله» فلم يأت بالواو- والله أعلم .راد( 
سورة الحديد 
١‏ - ذكر سبحانه ملكية الظرف والمظروف: 
ا 
سبح يله ما فى ألسّمَروات وَالأرّض وهو الْعَزِيرٌ احكم) سيد - () 
تحدث عن المظروف. 
#إلهر ا ا (الحديد (DE‏ تحدث عن الظرف. 


وقد سبق أن أشرنا إلي ذلك في فاية النور وبداية الفرقان - ارحع إليها مفصلة قي سورة النور. 
-١‏ لطيفة في سورة الحديد: 


و 


7 ت و ف ر ورو yT‏ ا 
قوله: #.. جنلت مجری من نحتها الأجبر حلدين فما ذاللك هو الفوز 


العظيم) (الحديد - 22). 

6 ر صح ٤ور و 1 رت عل ىر‎ 2 01 ١ 
وقوله: #إ.. جندتي نجرى من ححا الأنهر ادير فہا ابدا ذاللك‎ 
کے‎ mE e eS 
.)( - الفوز العظم (التغابن‎ 
- حي لا تتلبس على القارئ تذكر أن هذا هو الموضع الوحيد ف القرآن - وذلك في سورة الحديد‎ 


© و ر 3 ص 
الذي جاء بهذا السياق # وهو عل بد انت الصّدُور) (الحديد - (2©)). 


كي -ه 
2 ص در 2 ا 
+ | 


5 7 70 و 
کر ذلك يقوله: 8.. جری من بحتها امار خادِين فها ذللك هو الفوّز 


.)١5١5ص/؟ج( أيسر التفاسير للجزائرى‎ )١( 
1۲ 


الْعَظِم (الحديد - ل(2)). 
سورة المجادلة 


د لن تغی ع وا أوذهم EE‏ 
الثار هم فا لد ون رغاد -(2). 
ولت كفرُوا وَكَدَّبُوا َيِا أوْلَِيكَ 
وئس الْمَصِير) راتان - (2): 

ما وجه التقديم والتأخير في قوله: #إفيبا خَلِدَونَ) و#خلدين فيا#؟ 
قلت والله أعلم: 


في الحادلة إذا تبعت الضمائر الى تشير إلى من يقصدهم الله في هذه الآيات )١۷-٠١(‏ والموضحة 
بلون مختلف: 

قره: لم تر الْذِينَ ولوا قو 
ا الله 0 
E TS 14‏ جُنَةٌ قَصَدُوأ عن سيل آله فَلَهُمَ 


رخ 


عد ات مهن چ لن تُفَىَ عم امو شم ولك أَوْلَدُهم مِّنَ آله شيعا 


ا 
ا وبلق 
ر 


أب آلكار هم فیا خلدون 4. 


1۳ 


ا 


ا الكلام به تركيز علي هؤلاء الذين غضيب الله عَلَيْهِم وهناك لفت نظر إليهم؛ حيث 
تكرر الضمير هم ٠۲‏ مرة» فناسبه أن يكون تذييل الآية بتقديم الضمير هم وتقديم قوله: ( فيها) 
وتأخير قوله: إحالدون). 


ر عو 


أما في التغابن فالآية (3) قال فيها: (. e‏ جس نجری من تحبا الأَتْهِر 


22 6 
7 ر لاس کے چ IT 2s TT‏ 3( 7 0 
خَاِدِينَ فما ابدا ذاللك الفوز العظِم4 «لتغابن -4) عبر بالحال (عَالِدِينَ 
فتافيب ذلك أن يقول أيضا بلسان الخال 


ء۶ و 04 


5 3 
56 ل كفروأ درا ايتا أو 6 اصحدبت لنار خخادين فب 
صد ر 5 
وَبِئّسَ الْمَصِيرَ € (التغابن- )٠١‏ والله أعلم عراده سبحانه. 

7 ص # دض 5 و ر رص 9 
کے کر ما رن ال باقمل لت ن فر #يرفع ا الله | الذِينَ ءَامَنوأ منكم وَالذِينَ 
۾ و خت ص 5 ص ير 8 و 2 9 

0 الوه كي الله ما تَعْمَلونَ َير غدل (). 

ر م ب قر 

فاحر قوله: (خہیں) وقدم (تعملون). لتقترن ما قبلها وهو العلم. 

7 2 5 3 5 8 ايد 57 7 عدج ر د من 

أما في الآية الأخرى: #إ..وَأَطِيعوأ الله وَرَسولهه والله حَبِير بمَا تعمّلون4 (الحادلة 
ˆ @ 

فقدم خبير لاقترانها.بما سبق من أعمال الله حبير ما: لإفأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الله 


ورسوله والله أعلم كراده سبحانه. 


1٤ 


سورة الحشر 


بآ ل 002 ص 0 


لله رَسُوله- مِم فَمَ1 أُوَجَفتُمْ عَلَيْهِ مِنّ یل ولا رگا 
ولک الله مسلط وَسْلَهُد عل من يشا وله عل ڪل شَنْء قَدِيرٌ ©) مآ 
اء آله عل رَسُولك مِنَ أُهَلٍ الْقرَئ فَلَهِ وَلِلرَسول وَلِذِى القرر 
ألمت وَلْمَسَكينٍ أبن آلسَبيلٍ کی لا يَكُونَ وة بن الأَغْبَاء نكم 


و ص 


وَما ا َاتدكم لر لرسول فخدوه وما جلك عَنه فأنهُواً اشوا 
شَدِيدُ العقاب © 


جاء في الموضع الأول: وما أَقَاءَ لل وف الموضع الثاي: ما أَقَاءَ أله 4 بدون حرف 
(الواو)» قال القرطبي : إن الإمام مالك قال: الأولى في بن النضوير والثانية في بي قريظة والأولى 
كانت بلا قتال والثانية كانت بقتال» لذلك فإن الثانية منقطعة عما قبلها» فهي ابتداء كلام فلم تأت 
معها (الواو). 

قلت والله أعلم: 

ولذلك جاء ضمير - منهم - في الأولى (وما أفاء الله على رسوله منهم) والله أعلم. 

مواضع على سبيل الحصر: الآية ١5‏ من سورة البحادلة هى الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه 


عدو الله إبليس ف آية واحدة ذلك عر اكه #اسَتَحَوَدْ د عليهم الشيطن فَأسَهُہ دک 


.)١ ؛ص/١8ج( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
تلا‎ 


ص ير 0 7 5 ص ”و سلس هسم َه 5 ص ”نو مس و ص ص 
الله أوْلتيكَ حِرْبٌ الشيطن ألآ إن حزب الشيطين هم المخسرون) رالحادلة 


١‏ 0-000 صل ا اسع 8 4 E‏ 5 صد 3 2 اص رم -ه 
قوله:يتام الذرين َامَنْوَاْ إذا توو للصّلوة من يَوَمِ الجمعَة فَاسَعَوَا إلى 


2- َه ر قو كه 


ذكر اله وَذرُوا ليع کم حير لکم إن كر تَعَلَمُونَ) لمعه @: 


ےو Nl‏ 0 ع 
8.. ودروا البيع# ذكر سبحانه البيع» ومعلوم أن التجارة بيع وشراء فذكر الشيء الذي يكون 
التاحر حريصا عليه» فعادة ما يكون التاحر حريصا علي أن يقوم ببيع السلعة لأن فيه المكسب» 
بخلاف الشراء لأنه يقوم بدفع المال فيه(©: 


)١(‏ من خواطر الشعراوي (ج /|ص). 
۲1٦‏ 


الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء فيه: إن الله لا ِى القوّم الفسقيرتَ» 


(المنافقون -(222): وف غيره (والله لا يهدي القوم الفاسقين). 

قلت والله أعلم: 

لاحظ أن هذا السياق وأداة الت وكيد جاء مناسبا لاسم السورة ووصف حال المنافقين وبيان وتأكيد 
سورة التغاين 

*- ثلاث مواضع في القرآن أمر فيها ابی (85) أن يقسم بالله (سورة يونس /سورة سبأً/سورة 


ارحع إلى تفصيل ذلك في المبحث الأول بند (۳۲). 


سورة التحريم 
*-ترله: إيتأيجا الین فوأ لا تَعَعَذِرُوا الوم إِنّمَا رون ما كم تَعَمَلُونَ) 
(التحريم - 2 ): الوحيدة في القرآن بمذا السياق: (يتأيجا آذ کفروا) 
سورة المعارج 
قول الله سبحانه: الین هم على صَلاهِمَ دَآَيمُونَ) (العارج - (@. 
و قوله: (وَآلَذِينَ هم عل صَلاعِحَ حافظون) (العارج - 20). 


1۷ 


إن قبل قال: على صَلامِحَ دَآيِمُونَ» : لعَلَْ صَلاعِمَ حافظون) قلنا: معن 
دوامهم عليها أن لا يتركوها في شيء من الأوقات» ومحافظتهم عليها ترحع إلى الاهتمام بحالهها حى 
يأتوا ما على أكمل الوحوه» وهذا الاهتمام إنما يحصل تارة بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور 
لاحقة بها وتارة بأمور متراخحية عنهاء أما الأمور السابقة فهى أن يكون قبل دحول وقتها متعلقا القلب 
غا وعلق بالوضرم وم العورة وطلاب اا ووجهداة اقرب واكان الطاهريى» .و الذقيان الصا 
في الجماعة وفي المساحد؛ وأن يجتهد قبل الدحول في الصلاة في تفريغ القلب عن الوساوس والالتفات 
إلى ما سوى الله تعالى» وأن يبالغ في الاحتراز عن الرياء والسمعة» وأما الأمور المقارنة ها فهى أن لا 
يلتفت يمينا ولا ثمالاً» وأن يكون حاضر القلب عند القراءة فاهماً للأذكار مطلعاً على حكم الصلاة 
وأما الأمور المتراحية فهي أن لا يشتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب» وأن يحترز كل الاحتراز 
عن الإتيان بعدها بشيء من المعاصي0". 


سورة نوح 
انظر إلى هذه المواضع الثلاثة في سورة ف وانتبه إلى الحكمة من هذا الترتيب...: 


}قا رب إن دَعَوَتُ قوی ل يلا وَتَهَارَا4 (نوح - 2). 


1 


لإقال وح رب چم عَصونی وَأتبَعُوأ مَن لم رده مَالَهُم وَوَلَدُهد إل خَسَارًَاو)) 
فق eS Esa‏ ر اس 2 2 

وَقَال توح رب لا تدر على الأرّض مِنَ الكفرين ديار نرح - 2>). 

قلت والله أعلم:إن هذا الترتيب هو التسلسل الطبيعي: دعوة نوح لقومه ثم استقبالهم للدعوة إما 


بالقبول أو الإعراض» ولكن اللافتة البلاغية الرائعة هى في الملوضع الثالث الذي دعا فيه نوح على 


و عو 


اه وَقَالَ رب ل تدر على الأرض م مِنَ الكفرين دارا (نوح - 


.)١١ مفاتح الغيب للرازي -بتصري ف( ج١٠ ”7/صه‎ )١( 
1۸ 


ور ے 


()). ووحه اقترائها بالواو وعدم اقتران الآية الى قبلها بالواو وذلك في قوله:#قال وح رب 


م تر سس 


چم عَصَوْنٍ وَاتَبَعُوأ من لم يزد مَالَهُم وَوَلَدَودَ إلا حَسَارًا 2 4؟ 

الإحابة والله أعلم وهذه حاطرة مستوحاة مما جاء في التفسير: إن هذه الآية الى اقترنت بالواو: (وَقال نوح 
رلا تدر عل لاض يِن ألْكَفِرِينَ ديار «رح - @. 

جاءت مباشرة بعد قوله تعالى: مما حَطِيْكتهِمَ عرفا َأَدَخْلُوأ تارا فلم دوأ 
هُم من د ون آله أنصَّارًا) وح - (2>). 

وتذكر قول الله في سورة هود مخاطبًا نوح: 

وأو إن وح أنه لن يور من قَوَمِكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ لا 
تيسن يما كانُوأ يَفْعَلُوت (2) وَأصتع آلفلك بأعَيْكا وَوَحَينَا و 
حَطِبى فى الین طَلَمُوَأ ایم مُعْرَفُونَ هره - () 


أى أن- نوح والله أعلم- لم يقم بالدعاء على قومه إلا بعد إعلام الله له بأنهم مُغْرّقون وهلكى لذلك 
حاءت مقترنة بالواو لارتباطها هما قبلها. 


سورة الجن 


ما الحكمة من قول الله سبحانه: 8.. فمن يسَتَمِع الان جد لدم E‏ َا( 


و 


ا £ م 5 
(الحن - )»> وذلك عقب قوله: #وانا لا ندرى اشر اريد بمن فى الأرّض ام 


زا بم مجم ˆ رشا (الجن - ((2)). وذلك على لسان اجن. 
قيل والله أعلم: NEN‏ يعيب قله اتراسة لاماي ام راف كم رقي 
رشداء أى: خييراً. قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري أراد الله يبهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض 
غذاباء أو يزسل البهم سول 60, 
وقيل في بعض التفاسير: أنه من أدب الجن أنهم نسبوا الشر لمن لم يسم فاعله (أى مبن للمجهول) 
ا ا ا 

سورة الإنسان 


مسالة يشان الأسرق: انار الد +4 ف البحك الأول 


سورة ( الانشفاق /التين ) 
و صل 2 9 3 ر ايم ها ص م 7 0 2 
١-حاء‏ في الانشقاق: إلا الذين ءَامَنوأ وَعَمِلوا الصَّلحَنتِ هم أ 


ممنون) الإنشقاق - ((يم) بدون الفاء» وجاء في التين: ا الذين ءامنوأ وَعَمِلُوأ 


للحت فَلَْهُرَ أ جر عير مون( (التين - ا) مقترنة بالفاء. 


)١(‏ فتح القدير للش وکا (ج۷/ص۲۳"). 
3 


في الانشقاق استشناء منقطع لأنه غير متصل .ما قبله وم يشر إلي المقصودين بالحديث ف الآيات قبله» أما في 
التين فالتقدير أن من أصابه العجز والكبر تُكتب أعمالهم فهو استثناء متصل» لذلك قال عكرمة: (من قرأ 
ف ل يرد إلى ارال الع © 


١‏ - قال السعدي: إن محل الرسالات الثلاثة 00 في سورة التين: (وَالَيّين وَالريَتّون): 


و 
الشام» عيسى عليه السلام» #(وَطور سينين معي موسى عليه السلام» كر 


سے ضد ا 


سورة الأعلى 


7 ۷ و و د ردك|) > .تي #4 5 ١‏ 
قوله: #(إنهء يعلمٌ الجهر وَمَا يَخف» (الأعلى - (ي2). معلوم أن الإعجاز في علم الله 
بالسر وعلم ما يخفى» ولكن ما وجه الإعجاز في علم الجهر: تكلم فضيلة الإمام الشعراوي رحمه الله في 
هذا فذكر مثالا .مظاهرة في حشد من الناس بالآلاف وكل واحد يتكلم بكلمة» فهل يمستطيع أحد أن 
يرحع كل صوت إلي صاحبه وينسب كل كلمة إلى قائلهاء لا يستطيع ذلك إلا الملك سبحانه» وهذا هو 


وجه الإعجاز0): 
اس را ري ل سرس 


ص 


سس و © وَآلَقَمَرإذًا تلا © وأا ذا جَلََهَا وي وَآلْيلٍ 


(۱) ابن جماعة (ج١/|ص7075).‏ 
(۲) تفسير السعدى (ج١/ص17).‏ 
(۳) تفسير الشعراوى (ج۸ ا 


00 


إذَا يغشها 2 وَآلِسَّمَاءِ وَمَا بها وَلْأَرَضٍ وَمَا طَحَلهًا @ وَتَفسٍٍ 
وما سوا (ج) فَأهَمَهَا خُورَهَا وقوه (ج) قد أفلَحَ من رَكهَا ولس 
- ()). وهي ركن ركين في دعوة نبينا (ي)؛ بل هى ربع الرسالة المحمدية» قال تعالى: ([ كما 
رسلا فيكم رَسُولاً يعوا عَلَيكُمْ يتنا وير يڪم ولڪ 
ا ل ما لَمّ تَكُونُوأ تَعلَمُونَ ) (البقرة -(6). انظر البند 
الأول ف سنررة ال 

سورة العلق 


لطيفة مرتبطة بالسورة: 
* إن ركعات الصلاة تبدأ كل ركعة بالقراءة ثم تنتهي بالسجود» وما أشبه هذا بأول ما نزل من 


5 ع ا 
القرآن في سورة العلق فبدأت بالقراءة» قال سبحانه: (اقرا) (العلق - (22)» وانتهت السورة 
بالسحجدة (0- 
سورة التكائر 
دائما ما نستعمل عبارة (شيع إلى مثواه الأخير ) وهذا خطأ: 
ارخع إل البحث الاولر بد ٠‏ 
سورة الهمزة /الفيل /افريش 


سر هذا الترتيب للسور: ارحع إلى المبحث الأول( بند ۳۷). 


)١١‏ سليمان الخراز صاحب حلقات: (كيف تتلذذ بالصلاة). 
Y۲‏ 


سورة الفلق / الناس 
هناك قاعدة بلاغية تقول: (إن البناء على المستعاذ به أو العطف على المستعاذ به عدة مرات ثم ذكر 
المستعاذ منه مرة واحدة» تدل على خطورة المستعاذ منه). 
لقد ذكر اسم المستعاذ به وهو لفظ الحلالة ثلاث مرات في سورة التاس» وذلك بصيغ مختلفة إرب 
الناس/ملك الناس/إله الناس) والمستعاذ منه ذكر مرة (الوسواس) وف الفلق ذكر لفظ الجلالة مرة 
والمستعاذ منه أربعة أشياء» ومعلوم أن مراد الشيطان بوسوسته لابن آدم لا للمعصية ولكن سعيه 


م 11 ان 1 ع AT‏ عدر 
معك للكفر #كمثل الشيطن إذ قال لالانسس اكفر..) (الحشر -(22) ). 
وهذا حطر وضرر أكبر من أي إصابة في نفس أو مال أو حسد أو سحر. 
تم بفضل الله ومنته 
الثامن من شهر شعبان ٠٤١ ٤‏ هجرية 
الموافق: شهر يوليو ۲١٠٠۳‏ 


الحفاظ علي العمل أهم من العمل 
قال الحسن بن أبى الحسن: لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون 
را فيكون جهراً أبدا(0. 
فإن الإقدام علي أى عمل سهل ولكن الصعوبة في الحفاظ على هذا العمل من استيلاء النفس 
وطغياها وحظ الناس وإفساد الشيطان للعمل. 
لذلك كان مطرف بن عبد الله يقول: إن لا أعجب ممن هلك كيف هلك» ولكنى أعجب مما نجا 
كيف نج 1 | 
وقال بعضهم: (كل ما ظهر من عملى لا أعده» فالقلوب أضعف من أن تخلص والناس ينظرون). 
وقرل ان الق :وقد تستول الس على العمل الصاط :. قتصيره يدا ها قتضول .به وتطقى.: 
فترى العبد: أطوع ما يكون.. أزهد ما يكون.. وهو عن الله أبعد ما يكون). 
فأسأل الله العظيم إذا إذن سبحانه لهذا العمل أن بو الور ا 0 ا 
ولوجهه خالصاء ويطهره من نصيب الشيطان والنفس ونصيب الناس» اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك 
بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. 


.)5١؟‎ 5 أحكام القرآن للقرطبي (ج۷/ص‎ )١( 


(۲) إحياء علوم الدين» ومعه تخريج الحافظ العراقى لأبى حامد الغزالى (ج"/ص .)١ ٠5‏ 
Y٤‏ 


كلمة هامة لكل طالب علم 


قدر الله أن تكون السطور الأخيرة في هذا العمل في مساء أحد الأيام الدامية التى تشهدها مصرء والكل 
منشغل يما ولم أجد من أعرض عليه هذا العمل للمراجعة الفنية المتخصصة, وحق هم ذلك فمن ن يهتم 
بأمر المسلمين فليس منهم. 

ولكن كان لى سنة في الإنكباب على هذا العمل في ظل هذه الظروف الداميةء فأين هذه الظروف من 


ر 


أهوال يوم القيامة: روم تروتها تَذَهَلُ كل مُرَضِعَةٍ عَمَآ اَرَصَعَّتَ وَتَصَمُ ڪل 
دات حَمْلٍ حملا وَتَرَى الئاس سگری وما هم بِسْكررَى وکن عاب الله 
شدي احج - @. 

وقد قال الرسول (#5) في الحديث الذي رواه أنس بن مالك ( إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة, فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ) رواه البخارى. 

وقد قيل أن المقصود جا الدعوة والله أعلم» وأيضا قول النَبِىّ (2): (عبادة في ال هرج كهجرة إلي). 
الذي على المسلم إذا وجد مثل هذه العلامة من علامات قرب الساعة أن يلزم العبادة وليترك القيل 
والقال؛ لأنه قد يكون له يد في مثل هذه الموبقة العظيمة التى هى القتل ويترك القيل والقال ويقبل على 
العبادات الخاصة والنفع المتعدي بقدر المستطا ع00: 

و روي أيضا من حديث معقل بن يسار مرفوعاً: (العبادة في ارج كهجرة إلى )» أخرجه مسلم؛ وذكر 
صاحب الحكم للهرج معان أخرى ومجموعها تسعة: شدة القتل» وكثرة القعل؛ والاختلاط, والفتسة في 
آخر الزمان» وكثرة النكاح, وكثرة الكذب» وكثرة النوم» وما يرى في النوم: غير منمضبطء وعدم 
الإتقان للشي(". 


.)5١ص/١ج( شرح كتاب الفتن للبخاري: الدكتور عبد الكريم الخضير‎ )١( 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج” ١/ص58١).‏ 
0 


خاتمة 
جزي الله خيراً كل من ساهم في هذا العمل ولا يفوتني ذكر صديقنا وأخونا الشيخ /أحمد عريف 
من محافظة كفر الشيخ الذي قام بالكثير من أعمال الضبط اللغوي والبلاغي وأفادي فائدة جامة 
في الكثير من المسائل في هذا البحث وآخرون آثروا عدم ذكرهم الله يعلمهم وجزاهم الله جميعا 
خير الجراء. 
والله ولي التوفيق. 


المراجع 

أولاً كتب التفاسير: 

.ه١17/4 الجامع لأحكام القرآن للقرطى - دار الكتب المصرية الطبة الثانية:‎ -١ 

؟- أيسر التفاسير لأبى بكر الجزائرى - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة: 4757 ١‏ ه. 

*- التحرير والتنوير لابن عاشور: الدار التونسية للدشر - تونس: ١5٠5‏ ه. 

٤‏ - لطائف الإشارات للقشيري: الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ه- مدارك التتزيل وحقائق التأويل لأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود الدمسفى (لمتوق: 
لاله ) 

5- خواطر الشعراوي 

۷- تفسير حزء عم للشعراوى -اصدار دار الراية للنشر والتوزيع: 475 ١‏ ه. 

۸- روح البيان لإسماعيل حقى الإستانبولى - دار إحياء التراث العربى 

4- تفسير الإمام فخرالرازى المسمى (مفاتيح الغيب): دار الكتب العلمية - بيروت - ١147١اه‏ 

٠‏ التقسير القرآى للقرآن د/عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي - القاهرة 

- تفسير ابن كثير - دار القلم: طبعة أولي - بيروت‎ -١ 

۲ - جامع البيان للطبرى - تحقيق: أحمد محمد شاكر:الناشر: مؤسسة الرسالة: ١57٠‏ ه. 

-١‏ إيجاز البيان عن معان القرآن - بيان الحق محمود بن أبى الحمسن النيسابورى الغزنوى - دار 
الغرب الإسلامى:بيروت ٠٤١١‏ ه. 

- التفسير الوسيط للزحيلى - د وهبة بن مصطفى الزحيلي - دار الفكر - دمشق‎ -١ ٤ 
آأه.ه‎ 55 

18- فقسو السلى وهو عاق الشمزير = أبوعين الزن جمد بن اخسن يخ مرس الأرون 

السلمى - دار الكتب العلمية:بيروت- سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 

5- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي: 
مؤسسة الرسالة: ٠٤٠١‏ ه. 


۷ تفسير ای لاو عمد سمل بن عد اهامر وارالكني: العلمية_د رورت ١4197‏ 
ھ. 

۷- التفسير الحديث: محمد عزت دروزة: دار إحياء الكتب العربية القاهرة ۱۳۸۳ ه. 

ثانيًا كتب السنة:- 

-١‏ صحيح البخارى 

اا 

؟- شرح كتاب الفتن من صحيح البخارى: الشيخ الدكتورعبد الكريم الخضير 

٤‏ - فتح الباري لشرح صحيح البخارى:دار المعرفة بيروت ۱۳۷۹ ه. 

ه- الأدب المفرد بأحكام الألبان - دار البشائر اللإإسلامية - بيروت-الطبعة الثالثة 5٠١5‏ ١ه.‏ 

-٦‏ سنن ابن ماجه 

۷- السنن الكبرى للنسائى 

۸- سنن ابن ماجه 

۹- موطأ الإمام مالك: مؤسسة زايد بن سلطان آل ميان: الطبعة: الاولى ٠٤٠١‏ ه. 

"70 19( مُصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوثي‎ -٠ 


ه) 


ثالا: - كب المتشايمات القرآنية 

-١‏ ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي: دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

؟- الفواتح الإمية والمفاتح الغيبية- نعمة الله بن حمود نعمة الله النخجواني حدار ركابى للنشر:مصر 
ETE‏ 

۳- جامع لطائف التفسير لعبد الرحمن بن محمد القماش: إمام وخحطيب بدولة الإمارات العربية 

> - لمسات بيانية للدكتور فاضل صا السامرائى-أستاذ النحو في جامعة الشارقة 

ه- كشف العانى في المتشابه من المثانى لشيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة - (المتوق ۷۳۳ ه): 


Y۸ 


دار الوفاء ‏ المنصورة:الطبعة الأولى: 5٠١‏ ١ه‏ / ٠199م‏ 

5- أسرار التكرار في القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرمانئى - دار الاعتصام - القاهرة:الطبعة 
الثانية» 755١ه.:‏ تحقيق: عبد القادر احمد عطا 

۷- البرهان في توحيه متشابه القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرماى:مركز الكتاب للنشر 
١| 6‏ هيم 

۸- الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم لعلي بن نايف الشحود: باحث في القرآن والسنة 

رابعا كتب ومراجع عامة: 

-١‏ الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري. 

؟- كتاب كيف أتوب للشيخ محمد حسين يعقوب - دار التقوى للدشر والتوزيع 

۳- فقه الأسماء الحسئ للدكتور عبد الرزاق البدر - فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

٤‏ - مدارج السالكين لابن القيم -- طبعة دار الحديث -القاهرة. 

ه- مجموعة خطب العلم للدكتور راغب السرحان. 

"- شرح الطحاوية قي العقيدة السلفية - دار الحديث - القاهرة 

باب کاب خلية طالب القرآة بو عبد الله بن شار بن أبو هادع مار معيد الرجة الأرهرى 

/- معجم المؤلفين تراحم مصنفى الكتب العربية لعمر رضا كحالة: دار إحياء التراث العربي 
رو 

۹- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكئ 
الشنقيطي (المتوفى: 97+١ه)‏ - مكتبة ابن تيمية - القاهرة 

٠‏ - الفوائد: ابن القيم الجوزية: دار الكتب العلمية -- بيروت:الطبعة الثانية: ۱۳۹۳ ه. 

-١‏ طريق الهجرتين - ابن قيم الجوزية: دار ابن القيم - الدمام: لطبعة الثانية» ٠٤١ ٤‏ ه. 

5- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: حمد بن الحسين 
البيهقى: دار الآفاق الجديدة - بيروت: الطبعة الأولى - ١٤١١‏ 


7 


-١7‏ القاموس القوعم 


4< السعطر فق كن فى سک فيه اهاب الد الأ شيو 
ه١-‏ هدية القارئ إلى بحويد كلام البارئ لعبد الفتاح المرصفى 
7- إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقى لأب حامد الغزالى 


0 


فهرس المحتويات 


إياس بن معاوية oedema‏ نهر ه288 وها وا ع ةوجع واف دوه أق بهد واه إقناه دز عن ةع وي “© 


مقدمة ل ل م ا ل ا ا eos‏ 
سياف ا هذا الت ا ا اا اي ااا ا 0 
الآيات المتشابمات من منظور اللغة والبلاغة 111ز[ز[ز[ز[ز[1[ [ 00001111 
اها من اا عاب اله هذا الح ى الشافات 000001111111 
فائدة مهمة في قواعد الفتح على الإمام o o‏ 0 
مسألة بشأن أسئلة المسابقات القرآنية 00000111111 
منهجى في إعداد البحث O‏ 00000111 


اللطائف البلاغية للمتشابهات القرانية م ا ال 00001 
سورة البقرة ee O E‏ 
سورة البقرة/ سورة إبراهيم E‏ 


التساء /التوبة E‏ 
سورة المائدة ااا 
سور الماقلة اور 0 
المائدة/ الحشر r‏ 
سورة المائدة/فصلت و a‏ 
سورة الأنعام 23# 
سورة الأعراف ااا 1111 00000111 
سورة التوبة ب 0 00 
هود/ يوسف ay‏ 
سورة يو سف erases‏ و6 ننه نو ونه ماع oa‏ 
يوسف/ (القصص) ا 0000010101 
سورة الرعد 000000 
الغا سا 00 
ارق عمد ا ا O‏ 


YY 


YY 


Y€ 


لقمان الور e‏ 


e e ae e ee القصص/47: - الشورى‎ 


o 


سورة الهمزة/الفيل /قريش yy‏ 


سور الفلق ر الاس و56 ووه 


رن 


YY 


لماذا كان هذا البحث..؟ 

كان المصطفى(25) يقرأ سورة (قت) على المنبر فيستمع إليها الصحب الأخيار فيفهمون معناه 
ولغته وفصاحة لسانهء فتقشعر جلودهم وفتز قلوجم لسحر بيانه» فيكفيهم ذلك موعظة فترة من الزمان. 

أما حال تلكم اللغة الباسلة الآن مع أبنائنا فيندى ها الجبين خجلاً؛ فمع الدعوة إلى إحلال العامية 
مكان هذه اللغة العظيمة ودخول بعض المصطلحات البتذلة في اللغة» حيث أصبحنا كالأعاجم؛ فقد يقرأ 
علينا القرآن كاملاً فلا يتحرك لنا ساكن, إلا من رحم ربي» ولكن المصاب فينا لا في تراثنا. 

وإذا ما وصلنا إلى بدايات العصر الحديث فقد كثرت الهجمات على اللغة, متمثلة في الدعوة إلى 
إحلال العامية مكان الفصحىء لغة القرآن» تلك اللغة التى تجمع شتات المسلمين» وبا يفهمون دينهم 
لذلك إذا معت أحدًا يتكلم غير لغته - من غير ضرورة - أو يلهج غير لهجته من غير مناسبةء فلا 
يخامرئك شاك في أنه كذلك في خلقه وعقيدته, وغط فكره» وأسلوب عمله وهذا ما يُسمى بالعبودية 
الأدبية. 

لذلك كثر بعد القرون الخيرية الأوَلى مغل هذه الكتب التى بين يدئ القارئ الكريم الآن والق 
تبحث في علوم القرآن» وقد كان ذلك من دوافع قيامى بجمع مادة هذا الكتاب من كتب التفاسير 
والمتشايحات, لنلقى الضوء - ولو بإسهام بسيط - على أصدق الكتب كلامًا وأحسنها نظامًاء كتاب 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وإن كانت لغة الكلام تقفْ على لسانن خجلى 
والقلم يرتعد بين أناملى وأنا أسطر كلمات هذا البحث؛ فقد قيل: الإنسان في سعة» وفي سلامة» من 
أفواه جنسه» مالم يصئّف كتاباء أو يقل شعراً. ويقال: من ألّْف, فقد استشرف؛ أي: مد عنقه للمدح 
أو الذم فإن أحسن, فقد استعطف, وإن أساء فقد استقذف. فما كان من توفيق فإنما هو منهُ منة 
سبحانه» وما كان من زلل فمن نفسى والشيطان. 


